
 بغــداد - يبحـــث نـــواب فـــي البرلمان 
العراقي إصـــدار قانون ينظم أيام العطل 
الرســـمية فـــي العـــراق، بعـــد أن تجاوز 
مجموع أيام العطل في العام الماضي 110 
أيام، عدا أيام الجمعة والســـبت، ما جعل 
مجموع العطل يبلغ 214 يوما، وهو أعلى 
معدل في العالم، فـــي بلد يعد هو الأدنى 

في العالم من ناحية الإنتاجية.
والنقـــاش البرلمانـــي بشـــأن تنظيـــم 
العطل الرســـمية لـــم يتوقف منـــذ العام 
2015 بسبب خلافات حول طبيعة العطل، 
لأن الكثيـــر منهـــا ذو طبيعـــة مذهبيـــة، 
لاســـيما وأن الأئمة بالنسبة إلى الشيعة 
يحصدون النســـبة الأكبر من العطل بين 

الولادة والوفاة والأربعينية بعد الوفاة.
وعاد الســــجال ليتجدد عندما أعلنت 
الحكومة يوم الأربعاء القادم عطلة رسمية 

بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

وفي حين أن عدد أيام العطل الرسمية 
قبـــل غزو العراق في العـــام 2003 كان 16 
يومـــا، فـــإن عـــدد أيـــام العطـــل التي تم 

تسجيلها في العام 2021 بلغ 105 أيام.
وليست هذه العطل مسجلة على نحو 
منهجي، أو مقـــررة بقانون. فالحكومات 
المتعاقبـــة ظلت تمنح عطلا على أســـس 
عشـــوائية، ومنهـــا على أســـاس تجاوز 
عواصـــف  أو  الجـــو،  حـــرارة  معـــدلات 
الغبـــار، أو غـــزارة الأمطـــار، مـــا يجعل 
افتراضيـــا  عمـــلا  الرســـمي“  ”الـــدوام 

غير مضمون. 
يمنـــح  العراقـــي  القانـــون  أن  كمـــا 
حكومـــات المحافظات المحليـــة الحقّ في 
إعلان يـــوم عطلة لســـكان المحافظة دون 
غيرها، بحســـب مـــا تقتضيـــه الحاجة، 
الأمر الذي صار يتكرّر في محافظات عدّة 

ولأسباب مختلفة.

وتؤدي كثرة العطـــل إلى عرقلة عمل 
الدوائـــر الحكوميـــة وتعطـــل المعاملات 
الرســـمية فـــي دوائـــر الدولـــة والمحاكم 
وتشكل تهديدا مباشرا لمستويات التعليم 

والإنتاج.
وكانـــت وزارة الثقافة العراقية أعدت 
صيغـــة جديدة لقانون العطل الرســـمية، 
لكنّ أحزاباً سياسية وجدت أنّ فقرات في 
المقترح ”تثير الحساســـية عندما تتعلّق 

بمناسبات مثيرة للجدل“. 
وقالت الوزارة في بيـــان إن ”العراق 
بات الدولة الأولـــى عالمياً في عدد العطل 
الرســـمية، الأمر الذي يؤثّر على الإنجاز 
والحالـــة الاقتصاديـــة وتقـــدّم البـــلاد“، 
واقترحـــت أن يكون هنـــاك 12 يوم عطلة 

رسمية فقط.
ويقول مراقبون إن هذه العطل تغطّي 
على مســـتويات مـــن العطالـــة، والبطالة 

المقنعـــة، أســـوأ بكثيـــر. فحتى لـــو كان 
الموظـــف العراقـــي يعمـــل 150 يومـــا في 
الســـنة، أو ما يعادل 5 أشـــهر فقط، فإنه 
كان يتعـــينّ أن يعمل لمـــدة 480 دقيقة في 

اليوم، لأيام الأسبوع الخمسة. 
ولكن بحســـب تقرير صادر عن البنك 
الدولي في عام 2022 فإن إنتاجية الموظف 
الحكومي فـــي العراق تبلغ 17 دقيقة فقط 

في اليوم. وهي من بين الأدنى في العالم.
وفي تقرير صدر عن مؤسســـة فريدم 
هاوس في العـــام الماضي أيضا تم تقدير 
متوســـط عـــدد دقائـــق العمـــل للموظف 
الحكومي فـــي العراق بـ15 دقيقة فقط في 

اليوم.
وقال تقرير صادر عن منظمة الشفافية 
الدولية في العام نفســـه إن متوسط عدد 
دقائـــق العمـــل للموظـــف الحكومي في 

العراق هو 12 دقيقة فقط في اليوم.
وعزت مؤسسة فريدم هاوس السبب 
إلـــى أن ”البيروقراطيـــة الحكوميـــة في 
العـــراق ضخمة وغير فعّالـــة، مما يؤدي 

إلى انخفاض الإنتاجية الحكومية“. 
ورأت منظمـــة الشـــفافية الدولية أن 
”الفســـاد الإداري هو أحد أهم التحديات 
التي تواجه الحكومة العراقية، مما يؤدي 

إلى انخفاض الإنتاجية الحكومية“.

ويقول مراقبــــون إن الموظف العراقي 
عادة ما يحضر إلى عمله متأخرا، ويغادر 
مبكرا. ويقضي عدة ساعات من يوم دوامه 
الرسمي بالحديث أو التسكع بين المكاتب 
أو الانشــــغال بتطبيقات الهاتف أو حتى 
أخذ قيلولة أثناء ســــاعات العمل، كما أن 
الصلاة تســــتهلك نحو ساعتين من أوقات 
الــــدوام الرســــمي، وهو أمر لا يســــتطيع 
المديرون منعه لأنهم أنفســــهم في الغالب 

ينفقون وقتا أطول في العبادة والتدين.
ولا شـــيء من ذلـــك يؤثّر علـــى راتب 
الموظـــف الـــذي يتقاضاه ســـواء عمل 17 
دقيقـــة أو عمل نصف ســـاعة فـــي اليوم. 
وفي الكثير من المؤسســـات الرسمية فإن 
للمحاســـبة  موضوعا  ليســـت  الإنتاجية 
أو المراقبـــة، حتى لتبـــدو الوظيفة غطاء 
لبطالة رســـمية، أو منحة لراتب لا علاقة 

له بالعمل.

 تونــس - شـــكلت زيارة قائـــد القيادة 
أفريقيـــا  فـــي  الأميركيـــة  العســـكرية 
(أفريكوم) مايكل لانجلي إلى شرق ليبيا 
حدثـــا مهما ليس فقط بســـبب الأوضاع 
الاســـتثنائية التي تعرفها البلاد نتيجة 
الفاجعة التي شهدتها مدينة درنة، ولكن 
كذلك بسبب ما بدا أنه تقارب أميركي مع 

قائد الجيش خليفة حفتر. 
وبـــدت زيـــارة لانجلـــي، الـــذي كان 
مصحوبـــا بالمبعوث الخـــاص الأميركي 
الســـفير ريتشـــارد نورلاند، رسالة دعم 
لحفتـــر، في وقت يقول فيـــه مراقبون إن 
الأميركيـــين متخوّفون مـــن تبعات أزمة 
درنة ومن أن يفقد حفتر جزءا من سطوته 
على مقـــدرات الناس بعد أن خذلهم على 

كل مستوى في أزمة الفيضانات.
وكشفت هذه الفيضانات عن الغياب 
الكلي للســـلطة التي يقودهـــا حفتر في 
الشـــرق فـــي عمليـــات الإنقـــاذ والإيواء 
والدعم الســـريع للمتضرريـــن. واكتفى 
والبرلمـــان  حفتـــر  علـــى  المحســـوبون 
والحكومة التـــي تعود إليه بالنظر بدور 
محدود تركز في أغلبه على تقديم أعداد 

الضحايا والمتضررين.
وقالـــت الســـفارة الأميركيـــة ”بحث 
لانجلي وحفتـــر أهمية تشـــكيل حكومة 
وطنيـــة منتخبـــة ديمقراطيـــا، وإعـــادة 
توحيد الجيش الليبي وحماية السيادة 
الوطنيـــة عـــن طريـــق إزالـــة المرتزقـــة 

الأجانب“.

ولا يعـــدو الحديث عـــن الانتخابات 
أن يكون غطـــاء لحقيقـــة أن الأميركيين 
يريدون عدم انفراط سلطة حفتر لصالح 
رئيـــس  وأن  خصوصـــا  الإســـلاميين، 
حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 
عبدالحميـــد الدبيـــة هـــو نفســـه يوجد 
في وضع لا يحســـد عليه مـــن تداعيات 
القتـــال فـــي طرابلس، ثم قضيـــة وزيرة 
الخارجية المقالة نجلاء المنقوش ولقائها 

مع إســـرائيليين، والآن عجز الإدارة في 
الغـــرب عن تقديم شـــيء ملموس لكارثة 

الشرق.
ويـــرى مراقبون أن واشـــنطن تدعم 
تماسك ســـلطة حفتر في الشرق من دون 
دعم مشـــروعه السياســـي الشـــخصي. 
وقالـــت القيـــادة العامة لقـــوات الجيش 
في بيـــان إن ”حفتر ولانجلـــي ونورلاند 
ناقشـــوا أهمية تعزيز التعاون المشترك 
لمكافحة الإرهاب“. كما أعرب لانجلي عن 
”تقديره لجهود القوات المســـلحة الليبية 

في مكافحة الإرهاب“.
وعقـــب سلســـلة لقـــاءات عقدها في 
طرابلـــس، طالـــب لانجلي السياســـيين 
والعسكريين في ليبيا بالوحدة لمساعدة 
المحتاجين فـــي المناطـــق المنكوبة جراء 

الفيضانات.
وتأتي زيـــارة لانجلي بعـــد أيام من 
وصول نائب وزير الدفاع الروسي يونس 
بـــك يفكيروف إلـــى بنغـــازي للاجتماع 
بحفتر، حيث أكد له ســـعي موسكو لدعم 
المناطق المتضررة من العاصفة ”دانيال“.

ومـــن الطبيعي أن تفرض واشـــنطن 
حضورهـــا بمنافســـة الـــدور الإغاثـــي 
الأميركية  الســـفارة  وقالـــت  الروســـي. 
في ليبيـــا إن لانجلـــي ونورلاند ”وصلا 
إلـــى بنغـــازي مصحوبين بــــ13 طنا من 

المساعدات المقدمة من الوكالة الأميركية 
للتنميـــة الدولية، لدعـــم المتضررين من 

الإعصار“.
وأضافت أن ”الجســـر الجـــوي الذي 
وفرته ’أفريكوم‘ لنقل الإمدادات الإنسانية 
من مخـــزن الوكالـــة الأميركيـــة للتنمية 
الدوليـــة بدبـــي، يقدم مســـاعدات إغاثية 
ســـتواصل  وأنها  للمتضررين“،  عاجلـــة 
”العمل مع الشـــركاء الليبيـــين والدوليين 
لتوفيـــر التمويل والمســـتلزمات الحيوية 
والخبراء لمســـاعدة أولئـــك الذين هم في 

أمسّ الحاجة إلى المساعدة“.
ورغم أن واشـــنطن لا تبدي حماســـا 
لدور سياســـي محتمل للمشير حفتر، إلا 
أنها غير قادرة على تجاهل دوره العملي 
وعلـــى موقعه المهم من خارطة التوازنات 
السياســـية والاجتماعية فـــي بلد لا يزال 
يواجه خطر التقسيم والتفتت، وهي ترى 
أن التنسيق معه يبقى أفضل من التخلي 

عنه لفائدة الروس.
ويســـتفيد حفتر من عجز واشـــنطن 
علـــى فـــرض خياراتهـــا وخاصـــة تلـــك 
المتصلة بتنظيـــم الانتخابات أو بتوحيد 
المؤسســـة العســـكرية وحل الميليشـــيات 
وجمع الســـلاح وإجلاء القوات الأجنبية 
وجحافـــل المرتزقـــة والتوزيـــع العـــادل 
للثـــروة، وهـــي شـــعارات طالمـــا رفعهـــا 

الأميركيـــون وحلفاؤهـــم دون تحقيق أيّ 
منها على الأرض.

وما يزيد في تعقيد الوضع في ليبيا، 
أنـــه لا يمكن بأيّ حـــال من الأحوال فصل 
الواقـــع الداخلـــي عـــن التحـــوّلات التي 
دول  وخاصـــة  ككل،  المنطقـــة  تشـــهدها 
الســـاحل والصحـــراء التـــي يبـــدو أنها 
ســـتحتاج إلى مراحل انتقالية عدة قادمة 
قبل بلوغها مرحلة الاســـتقرار السياسي 

والاجتماعي والاقتصادي.
وكان نائـــب وزيـــر الدفاع الروســـي 
يونس بك يفكيروف قـــد قام قبل وصوله 
إلـــى بنغـــازي بجولـــة في عدد مـــن دول 
الساحل الأفريقي وخاصة النيجر ومالي 
وبوركينـــا فاســـو التي شـــهدت مؤخرا 
انقلابات عســـكرية ترفع شـــعار الابتعاد 
عن المســـتعمر السابق فرنســـا ودخولها 
بشكل واضح إلى الفلك الروسي، وهو ما 
أثار حفيظة العواصـــم الغربية بما فيها 
واشـــنطن التي يبدو أنها فشلت إلى حد 
الآن على الأقل في محاولاتها ملء الفراغ 

الذي تركته باريس في المنطقة.
وممـــا يزيـــد فـــي أهمية زيـــارة قائد 
”أفريكوم“  الأميركية  العســـكرية  القيادة 
إلى بنغازي، أن هنـــاك من يعتبر مناطق 
ســـيطرة الجيش الليبي امتـــدادا لمراكز 

النفوذ الروسي في الساحل والصحراء.

 تونس - عاد الجدل حول الاتفاق الذي 
وقعـــه الاتحاد الأوروبي مع تونس ضمن 
خططه لمواجهـــة موجات المهاجرين التي 
تتدفق باســـتمرار على إيطاليا، في وقت 
تزداد فيه التســـاؤلات عـــن قيمة العرض 
المقدم لتونس، أي 130 مليون يورو، وهل 
أن رقمـــا محدودا كهذا يمكن أن يشـــجع 
دولا أخـــرى مثـــل مصـــر والمغـــرب على 
التوصـــل إلى شـــراكات لمواجهة الهجرة 

السرية.
يأتي هذا فيما تتسع دائرة الانتقادات 
للاتفاق الأوروبي – التونســـي الموقع في 
يوليو الماضي وخاصة مـــا تعلق بالبعد 

الأخلاقي في التعامل مع المهاجرين.
ويـــرى مراقبون أن أوروبا لا تســـعى 
إلى مقاربة واقعيـــة لمواجهة الهجرة في 
أبعادهـــا المختلفـــة، وتكتفـــي بالمقاربـــة 
الأمنية وتضغط على دول شـــمال أفريقيا 
لأداء التزام أكبر من إمكانياتها خاصة أن 
العرض المالي محدود ولا يجعل بلدا مثل 
تونس يركّز جهوده على مواجهة تدفقات 

المهاجرين غير الشرعيين.
وتعهـــد الأوروبيـــون علـــى هامـــش 
توقيـــع الاتفـــاق بتقديم أكثر مـــن مليار 
دولار لتونس في شكل مساعدات طويلة 
الأمد موجهة إلى الاقتصاد والاستثمار. 
لكـــن الرقم المقتـــرح حاليا غير مشـــجّع 
خاصـــة أن الجزء الأكبـــر منه مخصص 
لتجديد ســـفن البحث والإنقاذ والمعدات، 
أي لإنجـــاح مهمة مواجهة الهجرات غير 

النظامية.
ولا شـــك أن التونسيين سيتساءلون: 
أكل هذه الجهود مقابل 130 مليون يورو. 
وقال المحلل السياســـي التونســـي المنذر 
ثابـــت إن ”هـــذا المبلغ لن يشـــجّع تونس 
علـــى لعب دور في مواجهـــة الهجرة غير 
النظامية“، معتبرا أنـــه ”من الواضح أن 
الاتحاد الأوروبي بتناقضاته وصراعاته، 
وخصوصا الأحـــزاب اليمينية، قلّص من 

الرؤية الموضوعية لمعالجة الأزمة“
وأضاف ثابت في تصريح لـ”العرب“ 
أن ”دعـــم تونـــس يجـــب أن يكـــون بدفع 
نسق الاســـتثمار للحدّ من الهجرة، وهذا 
يحتاج إلى دعم الأدوات اللوجستية التي 

توظّفها تونس في حماية الحدود“.
واعتبر أن ”المبلغ لا يكاد يذكر وليست 
فيه إشارة إيجابية للتعاطي مع موضوع 
الهجرة بجدية، ولا يمكن أن يشـــجع دولا 
أخرى مثـــل المغـــرب ومصر علـــى إبرام 

اتفاق للهجرة مع أوروبا“.
وإذا كانـــت تونـــس مضطـــرة إلـــى 
القبـــول بهـــذا الدعـــم المحدود بســـبب 
ظروفهـــا الخاصـــة، فـــإن مصـــر مثلا لا 

يمكنهـــا بأيّ شـــكل أن تقبـــل بمثل هذا 
الرقـــم المحـــدود خاصـــة إذا قارنته بما 
حصل عليه الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان مـــن الاتحاد الأوروبـــي مقابل 
المســـاعدة في وقف موجات الهجرة التي 

رافقت الحرب في سوريا.
وفي 2020، صـــرف الاتحاد الأوروبي 
مســـاعدة بقيمـــة ســـتة مليـــارات يورو 
لتركيا مقابل اســـتقبالها للاجئين تنفيذا 

للمعاهدة الموقعة بين الطرفين في 2016.
ويرى مراقبون أن النموذج التونسي 
مفيـــد ولـــن يمنعـــه الأوروبيـــون وقـــد 
يحسّنون شـــروطه لتشجيع دول أخرى، 
ولكـــن حتـــى لـــو كان مناســـبا لإيطاليا 
إلا أنـــه مـــن الواضـــح ليس مقبـــولا في 
عمـــوم أوروبـــا، خاصـــة في ظـــل تزايد 
الانتقادات الموجهة له لاعتبارات أخلاقية 
مـــن شـــخصيات مؤثـــرة مثـــل البابـــا 

فرنسيس.

وحذر البابا فرنســـيس الســـبت من 
الانعزاليـــة وإثـــارة الذعر فـــي مواجهة 
الهجرة غير الشـــرعية مـــن أفريقيا، عبر 

البحر المتوسط إلى أوروبا.
وأضاف البابا فرنســـيس، في ختام 
اجتمـــاع للشـــباب مع مشـــاركين من 29 
دولة في البحر المتوســـط ”يعكس البحر 
المتوســـط العالـــم، حيث يتجـــه الجنوب 
نحو الشـــمال، وتعاني العديد من الدول 
الناميـــة مـــن عـــدم اســـتقرار الأنظمـــة 

والحروب والتصحر“.
وتابـــع أن ”الهجرة ليســـت غزوا ولا 
حالـــة طارئة، بل هي حقيقـــة من حقائق 

عصرنا، التي يجب معالجتها“.
وانضمت وزيـــرة الخارجية الألمانية 
أنالينـــا بيربـــوك إلى قائمـــة طويلة من 
منتقدي الاتفاق، قائلة إن حقوق الإنسان 
والأخطـــاء الإجرائية تشـــيران إلى أنه لا 

يصلح كخطة للمستقبل.
وقالت بيربوك إنها ”لا تفهم“ السبب 
وراء ما قالت إنها مشـــاورات غير كافية 
مع الدول الأخرى فـــي التكتل المكون من 

27 دولة.
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الأميركيون لا يريدون انفراط سلطة 
حفتر لصالح الإسلاميين

العرض الأوروبي المحدود 
هل يؤسس لشراكات في 

مواجهة الهجرة السرية
واشنطن تتخوف من تبعات أزمة درنة على قائد الجيش الليبي
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واشنطن تقترب من حفتر

واشنطن تتخوف من أن 
يفقد حفتر سطوته على 

مقدرات الناس، وهي تدعم 
تماسك سلطته من دون 

دعم مشروعه السياسي

السعودية تصفي 
حسابها مع وكالة 

الطاقة الدولية
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العراق يغطي العطالة بالعطل: 110 أيام في العام عدا الجمعة والسبت

المبلغ لن يشجّع تونس 
على لعب دور في مواجهة 

الهجرة غير النظامية

المنذر ثابت

الحبيب الأسود

فشل إستراتيجية المغالبة في مقاربة 
الهجرة بالمتوسط
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فيلم يكشف الجوانب 
الخفية من مجتمع 

باريس
ص١٢

مجموع العطل في العراق 
يبلغ 214 يوما، وهو أعلى 
معدل في العالم، في بلد 
يعد هو الأدنى من ناحية 

الإنتاجية

فيلم يك
الخفية
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من الشغف 
بكرة القدم إلى الشغف 

بالاقتصاد
ص٧

«ضربة حظ» شرف الدين عمارة



 الجزائــر - استنكر رئيس حركة البناء 
الوطني ومرشـــح الانتخابات الرئاسية 
الســـابقة عبدالقادر بن قرينة التشويش 
عبدالمجيد  الجزائـــري  الرئيـــس  علـــى 
تبون لعرقلة مســـاره السياسي. وإن لم 
يكشف عن هوية المشوّشين، فإنه هاجم 
صراحة القضاء السويسري على خلفية 
توجيهـــه لتهـــم ”ارتـــكاب جرائم حرب 
وجرائـــم ضد الإنســـانية“ لوزير الدفاع 

الأسبق الجنرال خالد نزار.
وانتقـــد زعيـــم الـــذراع السياســـية 
وصفهـــم  مـــن  الصاعـــدة  الإخوانيـــة 
بـ“الخلاطيـــن“، ويعنـــي بذلك ناشـــري 
الفوضـــى الذيـــن يعرقلـــون المشـــروع 
السياســـي للرئيـــس تبـــون، ويســـعون 
إلـــى إفشـــال طموحه السياســـي خارج 
الأطر الشـــرعية والدستورية، في إشارة 
إلـــى التجاذبات التي طفت على ســـطح 
والاجتماعـــي  الاقتصـــادي  المشـــهدين 

الحاملين لمنصة الاستقرار في البلاد.
ورغم أن الرجل كان منافسا للرئيس 
تبون في انتخابات نهاية العام 2019، إلا 
أنه بات أكثر اندفاعا للدفاع عن السلطة 
وحتى ناطقا سياســـيا باسمها، واضعا 
بذلك أســـس حلف غير معلن معها بعيدا 
عن القوى السياسية التقليدية المعروفة 
بمعســـكر المـــوالاة، بمـــا فيهـــا حركة 
مجتمع السلم التي انبثقت منها حركته، 
في أكبـــر عملية توالد سياســـي لحركة 

الإخوان بالبلاد.

ويبدو أن عـــراب مبـــادرة ”التلاحم 
الوطنـــي وتأميـــن المســـتقبل“، المعلن 
عنها خلال الأســـابيع الأخيـــرة، منزعج 
مـــن مبـــادرة منافســـة أطلقتهـــا جبهة 

القوى الاشـــتراكية المعارضة بمحتوى 
سياسي أكثر جرأة وانفتاحا على القوى 
السياســـية المهمشـــة، ومن التنســـيق 
الذي أجرتـــه مع قيادة حركـــة ”حمس“ 

المنافسة له.
وإن تفـــادى بـــن قرينة الكشـــف عن 
هويـــة ناشـــري الفوضى وتـــرك القوس 
مفتوحا لكل من يعارض السلطة، سواء 
أكان فـــي ثـــوب سياســـي أو أي ثـــوب 
آخر، كمـــا حدث مع اللغـــط القائم حول 
علاقـــة تنظيـــم مهني لأربـــاب العمل مع 
الحكومة، فإنـــه كان صريحا مع القضاء 
السويســـري الـــذي اتهمـــه بـ“التحرش 
والابتـــزاز“، بعدما وجه اتهاما رســـميا 
للجنرال المتقاعد ووزير الدفاع الأسبق 
نزار بارتكاب ”جرائم حرب وجرائم ضد 

الإنسانية“.
وشـــدد المتحـــدث علـــى أن تحيين 
الملـــف القضائـــي فـــي سويســـرا هـــو 
محاولـــة لإعـــادة ”تقليـــب الآلام التـــي 
عاشـــتها البلاد خلال العشرية الدموية 
رغم جنـــوح الجزائريين إلـــى مصالحة 
وطنيـــة، وإحيـــاء لجـــراح يـــراد لها أن 
تندمـــل رغـــم التضحيات التـــي قدمتها 
مؤسســـات الدولة، وعلى رأسها الجيش 

والأمن“.
وكان القضـــاء السويســـري قد وجه 
رسميا نهاية شـــهر أغسطس المنقضي 

الاتهـــام رســـميا لوزير الدفاع الأســـبق 
بارتـــكاب ”جرائـــم حـــرب وجرائم ضد 
الإنسانية“ بعد 12 عاما من التداول على 
الملف فـــي مختلف درجـــات التقاضي، 
خاصـــة مـــع تمســـك محركـــي الدعوى 

بشكواهم ضده.
علـــى  بظلالهـــا  القضيـــة  وألقـــت 
العلاقـــات الدبلوماســـية بيـــن الجزائر 
وسويســـرا، خاصـــة بعد البيـــان الذي 
الذي  الجزائريـــة  الخارجيـــة  أصدرتـــه 
اتهم القضاء السويسري بـ“التدخل في 
الشـــأن الداخلي الجزائري، وفي الخيار 
السياســـي للدولـــة المحاربـــة للظاهرة 
الإرهابية، وتجاهـــل الجهود الجزائرية 
في هذا المجال مقابل الانصياع لبيادق 
تتحـــرك وفق أجنـــدات مشـــبوهة“، في 
إشـــارة إلى محركي الدعـــوى القضائية 

والجمعيات والمنظمات الداعمة لهم.
ودعـــا بن قرينـــة الذي لم يســـتبعد 
وقـــوع أخطاء فردية أثنـــاء الحرب على 
الإرهاب لكنه نزه مؤسســـات الدولة من 
أي تهمة مـــن هذا القبيـــل، إلى ضرورة 
التحصن في وجه المساعي الرامية إلى 
النيل من إرادة وخيـــارات الدولة، ودعم 
موقف وزارة الخارجية، وعدم الســـماح 

لأي طرف بالمساس بأي كان.
وكشـــف المتحدث فـــي كلمته عن أن 
”التلاحـــم الوطني ليس هدفـــا حزبيا بل 

هو هدف وطنـــي ننجزه معـــا كالبنيان 
المرصـــوص يشـــد بعضُه بعضـــا، وأن 
التحديـــات الراهنـــة تتوجـــب الوعـــي 
للوقاية  والمخاطـــر  التهديـــدات  بحجم 

منها“.
ودعا إلى ضرورة ”تأجيل الخلافات 
والترفع على الحسابات الضيقة، ما دام 
الهدف هو حماية الاستقرار الوطني في 
أبعاده المتمثلة في الاستقرار السياسي 
والمؤسســـاتي والاقتصـــادي والأمنـــي 

والمجتمعي“.
وكان رئيـــس حركة البنـــاء الوطني 
قـــد شـــنّ هجومـــا شرســـا علـــى دولة 
عربية وإقليميـــة، لم يســـمّها، واتهمها 
بقيادة مخططات عدائية تســـتهدف أمن 
واســـتقرار الجزائر مـــن خلال الانخراط 
فـــي مشـــروع التطبيـــع مع إســـرائيل، 
ودعم النظام المغربـــي المناوئ لبلاده، 
والضغط علـــى تونس للابتعـــاد عنها، 
وهو مـــا اعتبر تصريحـــا يعكس موقفا 
داخـــل القيـــادة السياســـية يدفـــع إلى 
إحداث قطيعة مع دولة الإمارات العربية 

المتحدة.
واســـتنكر بـــن قرينـــة دعـــوة قوى 
سياســـية إلى انفتاح وتوافق سياسيين 
المشـــهد  فـــي  الفاعليـــن  جميـــع  بيـــن 
الجزائري، نافيـــا أن تكون بلاده تعاني 
من أزمة سياسية، في إشارة إلى مبادرة 

سياسية منافســـة أطلقتها جبهة القوى 
الاشـــتراكية بمحتوى أكثر جرأة بشـــأن 
مـــا تصفـــه بـ“الانغلاق“ الذي تمارســـه 

السلطة على نفسها.
وأعرب عن رفضه الشـــديد للقائلين 
بـــأن ”الجزائـــر تعيـــش أزمة سياســـية 
معقدة لا يمكن حلها إلا بمرحلة انتقالية 
أو بالتفاوض مع الســـلطة أو بالتشكيك 
فـــي المشـــروع الوطنـــي، وأنـــه منفتح 
للاســـتماع إلى المبـــادرات التي تقدمها 
والاقتصادية  السياسية  الوطنية  القوى 

أو الاجتماعية“.
إعادة  يحـــاول  ”البعـــض  وأضـــاف 
تصنيفـــات المرحلة الســـابقة لمكونات 
الســـاحة الوطنية تحت مسميات غريبة 
عن قامـــوس الشـــعب الجزائـــري الذي 
لا يعـــرف أصـــلا مصطلح المـــوالاة ولا 
الطوائـــف، ولـــه فهمه الخـــاص لمعنى 

المعارضة سواء إيجابية أو سلبية“.
وتابـــع ”إنكـــم تســـددون رماحكـــم 
في المكان الخطأ عبر الســـب والشـــتم 
والقـــذف، وإن هذه الممارســـات البالية 
لم تعد تنفـــع الجزائر ما بعـــد الحراك، 
وإن حركـــة البناء الوطني لن تضع يدها 
فـــي أيديهـــم، ولن تكون معـــول هدم ولا 
أداة فـــي يـــد أحد (…) أيهـــا الخلاطون، 
وفروا جهودكم وأســـكتوا أبواقكم فإنكم 

واهمون“. 
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 الربــاط - اتفق قـــادة أحزاب الائتلاف 
الحكومـــي فـــي المغـــرب الجمعـــة على 
تجـــاوز خلافاتهـــم والمضـــي قدمـــاً في 
لمعالجة  المباشـــر  والتدخل  التحالـــف، 
كل ما من شـــأنه التشويش على انسجام 
الأغلبية ووحدة صفهـــا، والقيام بجهود 
أكبر للدفع بالتنسيق والتعاون والإسناد 
الناجع القائم  بيـــن الحكومة وأغلبيتها 
داخل غرفتي البرلمان، وســـط تأكيد على 
مواصلـــة وتقوية التنســـيق والتشـــاور 

والعمل المشترك.

وأشـــاد زعمـــاء الائتـــلاف الحكومي 
(التجمـــع الوطنـــي للأحـــرار، الأصالـــة 
والمعاصرة، والاســـتقلال) فـــي المغرب 
والتعاون  والتضامن  الانســـجام  بـ“روح 
الذي يطبع عمل مختلف مكونات الأغلبية 
الحكومية“، مشيرين إلى عزمهم التعاطي 
الفـــوري والناجع مع مختلـــف القضايا 
والملفـــات التـــي تهم العمـــل الحكومي، 
التوجيهـــات  مختلـــف  إدراج  وتســـريع 
مضاميـــن  إدراج  ومواصلـــة  الملكيـــة، 

البرنامج الحكومي“.
فـــي  حزبيـــة  مصـــادر  ورصـــدت 
أن خلافات طفت  تصريحات لـ“العـــرب“ 

إلـــى الســـطح بيـــن حزبي الاســـتقلال 
وجـــه  علـــى  والمعاصـــرة  والأصالـــة 
وزراء  بيـــن  واصطـــدام  الخصـــوص، 
الحزبين، بينتها تصريحـــات أمين عام 
حزب الأصالة والمعاصـــرة عبداللطيف 
وهبي أكد فيهـــا أن حزبه لن يقدم مزيداً 
مـــن التنـــازلات لحلفائه داخـــل الأغلبية 

الحكومية.
 وأكـــدت ذات المصـــادر، على تفجّر 
غضـــب الأصالة والمعاصـــرة من حليفه 
حزب الاستقلال بسبب مقالات نشرت في 
الناطقة باسم الاستقلال  جريدة ”العلم“ 
تنتقد وزير العدل عبداللطيف وهبي، في 
عز المواجهة التـــي اندلعت بين الوزير 
وهيئة المحامين، وعـــدم تردد الجريدة 
اليومية في نشـــر بيـــان هيئة المحامين 
الذي ينتقد وهبي، دون مراعاة التضامن 

الحكومي.
وأثـــار دعـــم المنتمـــي إلـــى حـــزب 
الاســـتقلال عبدالواحد الأنصاري رئيس 
جهة فاس مكناس لمرشح رئاسة إحدى 
البلديات على مســـتوى مدينة تازة على 
حســـاب مرشـــح الأصالـــة والمعاصرة، 
اســـتياء الأمين العام عبداللطيف وهبي 

الذي اعتبره خرقا لميثاق الأغلبية.
كما أثـــار وهبي بصفته وزيرا للعدل 
أمـــام رئيس حزب الاســـتقلال نزار بركة 
المواجهـــة التـــي حصلت فـــي البرلمان 
مع نواب حزب الاســـتقلال أثناء مناقشة 

مشروع قانون الأسرة، ومشروع القانون 
الجنائـــي خصوصـــا النقـــاط المتعلقة 

بالحريات الفردية.
وأكد هشـــام عميري أســـتاذ العلوم 
السياســـية أن ”الصراع مـــا بين حزبي 
الأصالة والمعاصرة والاســـتقلال يرتبط 
بعامليـــن، الأول يتجلـــى فـــي التعديـــل 
الحكومي المرتقب، إذ أن كل حزب يرغب 
في الحفاظ على موقعه الحكومي وعلى 
عدد حقائبه الوزارية، خاصة أن مجموعة 
من الأطـــراف داخل حزب الاســـتقلال لم 
تكن راضية عن عدد الحقائب التي يتوفر 
عليها الحزب داخل الحكومة، أما العامل 
الثانـــي فيكمن في الصـــراع الذي يعرفه 
حزب الاســـتقلال نفســـه، والذي لم يعقد 

بعد مؤتمره الوطني“.
أن ”هذا ما جعل  وأوضح لـ“العرب“ 
الصراع ينتقل من البيت الداخلي للحزب 
إلى ما هو خارجي، وبالتالي اســـتعمال 
حزب الأصالـــة والمعاصرة كورقة لأجل 
الضغط علـــى بركة قصد عقـــد المؤتمر 
بحقائب  والمطالبـــة  للحـــزب  الوطنـــي 
وزارية تتناسب مع قوة حزب الاستقلال 

في التعديل الحكومي المرتقب“.
وشـــهد الاجتمـــاع، الـــذي تمحـــور 
حـــول مســـتجدات الظرفية السياســـية 
بالبـــلاد،   والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة 
تدخـــل رئيس الحكومة عزيـــز أخنوش، 
الـــذي نجـــح في تســـوية الخـــلاف بين 

مكونـــي الحكومـــة، قبـــل أن تســـتفحل 
الأزمـــة التي قد تهـــدد بتفجير الأغلبية، 
بعدمـــا ذكّـــر الجميـــع باحتـــرام ميثاق 
لـــه،  والانضبـــاط  والالتـــزام  الأغلبيـــة 
وضرورة التضامن بين أحزاب التحالف 

الحكومي.

وأقر البيان بالخلاف الدائر من خلال 
قوله إنه ”اســــتحضارا لبعــــض القضايا 
التي أفرزتهــــا الممارســــة عموما، والتي 
تدخــــل ضمن طبيعــــة العمل السياســــي، 
اتفــــق قــــادة الأغلبيــــة علــــى تجاوزهــــا 
والتدخــــل المباشــــر لمعالجــــة كل ما من 
شــــأنه التشويش على انســــجام الأغلبية 
ووحدة صفها، والقيام بجهود أكبر للدفع 
الناجع  والإســــناد  والتعاون  بالتنســــيق 
القائــــم اليوم بيــــن الحكومــــة وأغلبيتها 

داخل غرفتي البرلمان“.
وعلــــق رشــــيد لــــزرق رئيــــس مركــــز 
”شــــمال أفريقيــــا للدراســــات والأبحــــاث 
وتقييــــم السياســــات العموميــــة“ بالقول 
إن الأغلبيــــة الحكوميــــة الحاليــــة يجــــب 
عليهــــا الابتعاد عــــن المحاكمات الحزبية 

لضمان بقاء التحالف متماســــكا“، مشيرا 
أن ”الظرف الذي  في تصريح لـ“العــــرب“ 
يمر به المغرب حاليا بعد الزلزال، يتطلب 
مجهــــودا حكوميا أكبــــر وأقصى درجات 
مــــن التماســــك لتنزيل برنامــــج النهوض 

بالمناطق المتضررة“.
وعبّر بيــــان الائتــــلاف الحكومي عن 
القطاعــــات  لجميــــع  الشــــاملة  التعبئــــة 
الوزارية والمرافق التابعة لها، والانخراط 
بــــإرادة كبيرة فــــي تنفيذ هــــذا البرنامج 
الالتقائيــــة  إطــــار  ”فــــي  الاســــتعجالي 
والتكامــــل والنجاعــــة وســــرعة الإنجــــاز 
والحوكمــــة الجيدة لمختلــــف محاور هذا 
البرنامج من أجل إعادة الإيواء ومساعدة 
الأســــر والمواطنين المتضررين من هذه 
الكارثة الطبيعية، وإطلاق برامج للتنمية 
المحليــــة علــــى المســــتويين الاقتصادي 

والاجتماعي“.
كما نوهت رئاســــة الأغلبية الحكومية 
بحكمــــة وتبصر العاهــــل المغربي الملك 
محمــــد الســــادس فــــي التدبيــــر الناجع 
والفــــوري لآثار الزلــــزال الذي تعرضت له 
البلاد، ورؤيته ”متعددة الأبعاد“ المتعلقة 
بإطلاق برنامج ضخــــم لمعالجة مخلفات 
الزلــــزال، عبر إنصاف ومســــاندة الأســــر 
المتضررة، وإعادة بناء المساكن وتأهيل 
وتعزيــــز  المتضــــررة،  التحتيــــة  البنيــــة 
التنميــــة الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة في 

المناطق المستهدفة.

الخلافات الظرفية لا تؤثر على انسجام الائتلاف الحكومي في المغرب

من أجل إنجاح العمل المشترك

الداخليـــة  وزارة  أعلنـــت   - تونــس   
التونســـية، الســـبت، عن إجراءات لتأمين 
عملية التدقيق في آلاف الوظائف بالقطاع 
العام ومؤسســـات الدولة منذ 2011 وحتى 
تاريـــخ إعـــلان الرئيـــس التونســـي قيس 
ســـعيد التدابير الاستثنائية في البلاد في 

الخامس والعشرين من يوليو 2021.
ووجه الرئيس سعيد في عدة مناسبات 
في تصريحاته اتهامات مبطنة للمعارضة 
والأحـــزاب الحاكمـــة طيلة العقـــد الأخير، 
بالدفع بـــالآلاف من أنصارهـــا وقواعدها 
في وظائف بالمؤسســـات العمومية. وقال 
إن الكثيريـــن يحملـــون شـــهادات مزوّرة، 

ويشغلون وظائف دون وجه حق. 
وطالبـــت وزارة الداخلية التي يقودها 
كمـــال الفقي، فـــي مذكرة جـــرى تعميمها 
على جميع المؤسســـات، بتأمين الأرشيف 
الخاص بالأعوان المعنيين وإعداد قائمات 
تحمل أســـماء المشـــمولين بهـــذا الإجراء 
وملفاتهم اســـتعدادا لإحالتها إبان طلبها 

من طرف لجان التدقيق.
وواجهت تونس بعد 2011 موجة كبيرة 
من الاحتجاجات من أجل توفير الوظائف، 
كما صدر مرســـوم العفو التشريعي العام 
فـــي 19 فبرايـــر 2011، الذي تـــم بمقتضاه 
انتداب حوالي 7 آلاف موظف في الوظيفة 

العمومية من دون مناظرات رسمية.
العلميـــة  الشـــهادات  تزويـــر  وأثـــار 
والتعيينـــات المشـــبوهة فـــي عـــدد مـــن 
القطاعـــات، في ظل ارتفاع نســـبة البطالة 
للتونســـيين،  الشـــرائية  المقدرة  وتدهور 
جدلا واســـعا في البلاد، وسط دعوات إلى 
التدقيق في الشهادات العلمية في مختلف 

الوزارات والمؤسسات العمومية.
ويمثـــل العـــدد الكبيـــر للموظفين في 
مؤسسات الدولة مشـــكلة للخزينة العامة 

بسبب كتلة الأجور الضخمة.
ووفـــق بيانات رســـمية، يمثـــل العدد 
الحالـــي للموظفين الذي يفـــوق 600 ألف، 
حوالـــي ضعـــف الاحتياجـــات الحقيقيـــة 
للمؤسســـات العامة، وهي من بين النقاط 
التي تشملها حزمة الإصلاحات المطلوبة 

من قبل صندوق النقد الدولي. 
وعرفـــت تونس بعـــد الانتفاضة التي 
أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن 
علي حالة اســـتقطاب وتجاذبات سياسية 
حـــادة بيـــن الإســـلاميين والعلمانيين لم 
تقتصـــر علـــى الخيارات الكبـــرى التي تم 
انتهاجها، بل طالـــت أيضا التعيينات في 
الإدارة التونســـية التي يرى البعض أنها 

تخضع للمحاصصة الحزبية.
وحسب دراسة رسمية أنجزها المعهد 
التونسي للدراسات الإستراتيجية، تم بعد 
2014 تعيين ثلاثة آلاف موظف من عائلات 
ضحايا الثورة وجرحاها بصفة عشوائية، 
فضلا عن شـــبهات التوظيفات السياسية. 
وطالب حـــراك 25 يوليو بتطهيـــر الإدارة 
التونسية ومراجعة التعيينات في مختلف 

هياكل ومؤسسات الدولة.
وزارة  أحالـــت  ســـابق،  وقـــت  وفـــي 
الشـــؤون الاجتماعيـــة أكثر مـــن 200 ملف 
علـــى القطب القضائـــي المالي بخصوص 
تزوير شـــهائد علمية وتعيينات مشبوهة، 

وذلك بعد تحقيقات إدارية.

ق 
ّ

تونس تدق

في آلاف الوظائف 

الممنوحة بعد 2011

القطب الإخواني الصاعد يستهجن 

{التشويش السياسي} على مشروع تبون 
ب صفحات العشرية الدموية في الجزائر

ّ
القضاء السويسري يقل

ــــــة  ــــــن قرين اســــــتهجن عبدالقــــــادر ب
ــــــاء الوطني محاولة  رئيس حركة البن
القضاء السويســــــري الأخيرة لفتح 
فــــــي  ــــــف ”العشــــــرية الســــــوداء“  مل
الجزائر من خلال محاكمة الجنرال 
ــــــد نزار بهدف الابتزاز،  المتقاعد خال
في خطوة للتشــــــويش على المســــــار 
السياسي للسلطة في ظل التجاذبات 
ــــــة القائمــــــة فــــــي الجزائر  الاجتماعي

خلال الفترة الأخيرة.

الظرف الذي يشهده 

المغرب حاليا يتطلب 

مجهودا حكوميا أكبر

رشيد لزرق

القضاء السويسري يلاحق وزير الدفاع السابق في الجزائر

محمد ماموني العلوي

ه 
ّ

القضاء السويسري وج

رسميا الاتهام لوزير الدفاع 

الأسبق الجنرال خالد نزار 

بارتكاب جرائم حرب وجرائم 

ضد الإنسانية



 غــزة - قصـــف الجيش الإســـرائيلي 
مواقـــع لحركة حماس، مســـاء الســـبت، 
علـــى أطـــراف قطاع غـــزة لليـــوم الثاني 
على التوالي، بحســـب مصادر فلسطينية 

وشهود عيان.
وذكرت المصادر أن طائرة استطلاع 
إســـرائيلية أغارت على موقع رصد تابع 
لحركة حماس على أطراف شـــرق مدينة 
غـــزة، ما خلف أضـــرارا ماديـــة من دون 

وقوع إصابات.
وقـــال الجيش الإســـرائيلي في بيان 
إنه   قصف نقطة عســـكرية لحركة حماس 
شـــرق قطاع غزة بدعوى ”أعمال الشغب“ 

وإطلاق النار منه نحو قواته.
ثلاثـــة  أصيـــب  فيمـــا  ذلـــك  يأتـــي 
فلســـطينيين بالرصـــاص الحي وآخرون 
بالاختناق خلال احتجاجات قرب السياج 

الفاصل شرق قطاع غزة.
وأشـــعل متظاهرون إطارات سيارات 
قرب الســـياج الأمني على طول مخيمات 
العودة شـــرقي كل من رفح وخان يونس 
وغـــزة وشـــمال القطاع، كما ســـمع دوي 

انفجارات في المنطقة.
وذكرت تقارير إسرائيلية أن الجيش 
أطلق النار على أحـــد المتظاهرين بزعم 
إلقائـــه عبـــوة ناســـفة، وردا على إطلاق 
بالونات حارقة باتجاه مستوطنات غلاف 

غزة.
وكان الجيـــش الإســـرائيلي قصـــف 
الجمعة ثلاثة مواقع لحماس شرق قطاع 
غزة، ردا على إطلاق بالونات حارقة على 
بلدات ومستوطنات إســـرائيلية محاذية 

للقطاع.
فلســـطينيا   30 نحـــو  وأصيـــب 
بالرصاص الحي والعشـــرات بالاختناق 

خلال احتجاجات مماثلة.
وأعلنـــت جماعـــة ”الشـــباب الثائر“ 
المدعومـــة مـــن حركة حمـــاس وفصائل 
أخرى في غزة عن إطلاق ”أعداد كبيرة من 
البالونات الحارقة“ باتجاه مســـتوطنات 

وبلدات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.
فيمـــا أعلنت وســـائل إعلامية عبرية 
عن اندلاع عدة حرائـــق في مناطق نائية 
جنـــوب إســـرائيل ناتجـــة عـــن ســـقوط 
بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة دون 

إصابات.
قرب  الشـــعبية  الاحتجاجات  وعادت 
الســـياج الفاصـــل مع إســـرائيل شـــرق 
قطاع غزة أيام الجمعة وفي المناســـبات 
الأخيـــرة  الأســـابيع  خـــلال  الوطنيـــة 

وســـط رصد لتصعيد تدريجـــي في حدة 
المواجهات.

وأغلقت السلطات الإسرائيلية حاجز 
لعبور  المخصـــص  حانون/إيـــرز  بيـــت 
الأفـــراد مـــن وإلـــى قطاع غزة منذ ســـتة 
أيام متتالية ردا على الاحتجاجات شرق 

القطاع.
وفي 17 ســـبتمبر الجاري، اقتحم 303 
مســـتوطنين المســـجد الأقصـــى بمدينة 
القدس الشـــرقية، بمناســـبة ما يســـمى 
”رأس الســـنة العبرية“ مع قيام الشـــرطة 
الإســـرائيلية بإفراغه من المصلين، وفق 
مـــا أعلنته دائرة الأوقاف الإســـلامية في 
القدس، في بيان مقتضب تلقت الأناضول 

نسخة منه.
وفي غـــزة، دافـــع مســـؤولو حماس 
عـــن المظاهرات التـــي نُظمت للاحتجاج 
علـــى قضايا من بينها معاملة الســـجناء 
الفلسطينيين في الســـجون الإسرائيلية 

وزيارات اليهود إلى المسجد الأقصى.
حمـــاس  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
عبداللطيف القانوع إن ”شعبنا في حالة 

اشتباك دائم مع العدو“.
وقـــال حـــازم قاســـم وهو مســـؤول 
آخر في حماس إن القصف الإســـرائيلي 
للمواقـــع الأمنيـــة التابعـــة للحركـــة لن 
يخيفهم وسيفشل في كبح الاحتجاجات.

الاشـــتباكات،  علـــى  فعـــل  رد  وفـــي 
أغلقت إســـرائيل معبر بيـــت حانون مما 
منـــع نحو 18 ألفا من ســـكان غـــزة الذين 
لديهم تصاريح للعمل في الضفة الغربية 

وإســـرائيل من الوصـــول إلـــى أعمالهم 
لينقطع دخل تشتد حاجة القطاع إليه.

وجـــدت  الماضيـــة،  الأســـابيع  وفـــي 
حماس نفســـها في مواجهـــة احتجاجات 
خـــرج فيها شـــبان غاضبون مـــن الوضع 
الاقتصـــادي المتدهور في غزة حيث تصل 
معـــدلات البطالة إلى ما يقـــرب من 50 في 

المئة، وفقا لأرقام البنك الدولي.
ويقول مسؤولون فلسطينيون وآخرون 
في الأمم المتحدة إن الحصار الإسرائيلي 
المســـتمر منذ 16 عاما يعرقـــل الانتعاش 
الاقتصادي في القطاع، بينما يقول زعماء 
حمـــاس إن العقوبات الإســـرائيلية تهدف 
جزئيـــا إلى تحريـــض الســـكان ضد حكم 

الحركة الإسلامية.
وتقول إسرائيل إن حصارها ضروري 
لمنع وصول الأســـلحة إلـــى حماس التي 

خاضت معها عدة حروب منذ عام 2007.
مـــن جهة أخـــرى تم الإعـــلان في مرفأ 
غزة البحري السبت عن حملة دولية لكسر 
الحصـــار عن القطاع بالتوازي مع عدد من 

الدول العربية والأوروبية.
وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي 
في غزة ســـلامة معروف خلال المؤتمر إن 
الحملة تســـتهدف حشـــد الضغط الدولي 
على إســـرائيل لإنهاء الحصار المفروض 

على القطاع منذ عام 2007.
الحملـــة  رســـالة  أن  معـــروف  وذكـــر 
والمشـــاركين فيها هي ”كفى لحصار غزة، 
فلينتـــه الحصـــار مرة واحدة إلـــى الأبد.. 

افتحوا موانئ غزة“.

الخارجيـــة  وزيـــر  بحـــث  الريــاض -   
الســـعودي الأمير فيصل بـــن فرحان مع 
نظيره الإيراني حســـين أمير عبداللهيان 
الســـبت تكثيف اللقاءات التشاورية بين 

البلدين.
جـــاء ذلك خـــلال لقـــاء جمعهما على 
هامـــش أعمـــال الجمعية العامـــة للأمم 
المتحـــدة في دورتها الـ78، وفق ما ذكرت 

وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
ويـــرى مراقبـــون أن الاجتماع يهدف 
إلـــى إظهـــار أن العلاقـــة بيـــن البلديـــن 
ستستمر بشكل تصاعدي وأنها لن تتأثر 
بما يجري الحديث عنه من مســـار تطبيع 
بيـــن الســـعودية وإســـرائيل، وكذلك من 
تصريحات لولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان الأربعاء تحدث فيها عن 

رفض السلاح النووي الإيراني.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن اللقـــاء 
بالرغـــم من كونـــه تشـــاوريا وجمع بين 
الوزيرين الموجودين في نيويورك إلا أنه 
لن يقدر على تغطية الشكوك الإيرانية من 

الخطوات السعودية نحو إسرائيل.
وقال ولي العهد السعوديّ في مقابلة 
أجرتها معه شبكة فوكس نيوز الإخبارية 
الأميركية في الســـعودية ”نقترب كلّ يوم 
أكثـــر فأكثـــر“ مـــن تطبيـــع العلاقات مع 

إسرائيل.
وأضاف أنّ هذه ”المفاوضات تجري 
بشكل جيّد حتى الآن، ونأمل أن تؤدّي إلى 
نتيجة تجعل الحياة أسهل للفلسطينيين 
وتســـمح لإســـرائيل بأن تلعـــب دورًا في 

الشرق الأوسط“.
مـــن جانـــب آخر، حـــذّر ولـــيّ العهد 
الســـعودي من أنّه في حال حازت طهران 
الســـلاح النووي فـــإنّ الرياض ســـتجد 

نفسها مضطرة إلى فعل الأمر نفسه.

وقـــال ”نحـــن قلقـــون مـــن احتمـــال 
حصـــول دولة ما على ســـلاح نووي. هذا 

أمر سيء“.
وير المراقبـــون أن تصريحات الأمير 
محمد بن ســـلمان التي اتســـمت كالعادة 
بالوضوح ستلقي بظلالها على العلاقات 

مع إيران عاجلا أم آجلا.
وخـــلال مؤتمـــر صحفـــي عقـــده في 
نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية 
العامـــة للأمـــم المتّحـــدة ســـئل الرئيس 
الإيرانـــي إبراهيم رئيســـي عـــن التقارب 
الحاصـــل بين المملكـــة والدولة العبرية 
فاستهلّ إجابته بالترحيب بالتقارب الذي 
حصـــل مؤخرا بيـــن طهـــران والرياض، 
مؤكّـــدا أنّ علاقـــة إيران ”مع الســـعودية 

تتطوّر“.

التقـــارب  عـــن  ســـؤال  علـــى  ا  وردًّ
الســـعودي – الإســـرائيلي الراهـــن قـــال 
الرئيس الإيراني ”لم نسمع شيئًا من هذا 

القبيل“.
وأضاف ”رغم ذلك، فإنّ بدء علاقة بين 
النظام الصهيوني وأيّ دولة في المنطقة، 
إذا كان هدفـــه تحقيـــق الأمـــن للنظـــام 

الصهيوني، فهو حتمًا لن يحقّق ذلك“.
ولا يعـــرف إن كان وزيـــرا خارجيـــة 

البلدين قد ناقشا مسألة التطبيع أم لا.

وقالت وكالــــة الأنباء الســــعودية إنه 
جرى خلال اللقاء ”اســــتعراض العلاقات 
المشتركة وســــبل تعزيزها وتطويرها في 
المجــــالات كافــــة، بالإضافة إلى مناقشــــة 
المســــتجدات علــــى الســــاحتين الإقليمية 

والدولية، والجهود المبذولة بشأنها“.
وبحث الجانبان، وفق المصدر نفسه، 
”أوجه تكثيــــف اللقاءات التشــــاورية على 
المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، بما 
يحقق المزيد من الآفاق الإيجابية، ويخدم 

مصالح البلدين والشعبين الشقيقين“.
المملكــــة  منــــدوب  اللقــــاء  وحضــــر 
الدائم لــــدى الأمم المتحدة فــــي نيويورك 
الداود  وعبدالرحمن  الواصــــل  عبدالعزيز 

مدير عام مكتب وزير الخارجية.
وفــــي 10 مــــارس الماضــــي، أعلنــــت 
الســــعودية وإيران اســــتئناف علاقاتهما 
الدبلوماســــية عقــــب مباحثــــات برعايــــة 

صينية في بكين.
وفــــي إطــــار عــــودة العلاقــــات، تبادل 
البلدان سفراءهما حيث بدأ في 5 سبتمبر 
الجــــاري كل مــــن الســــفير الإيرانــــي لدى 
الريــــاض علي رضــــا عنايتي، والســــفير 
الســــعودي لدى طهران عبــــد الله العنزي، 

مهامهما.
كمــــا أجــــرى خــــلال الأشــــهر القليلة 
الماضيــــة، وزيــــر الخارجيــــة الســــعودي 
الأميــــر فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني 
حســــين أمير عبداللهيان زيارات متبادلة 

لتعزيز علاقات البلدين.
وكانت السعودية قطعت علاقاتها مع 
إيران في 2016 إثر اعتداءات تعرضت لها 
ســــفارة الرياض في طهــــران وقنصليتها 
بمدينة مشهد (شرق) احتجاجا على إعدام 
المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر 

النمر، لإدانته بتهم منها ”الإرهاب“.

 بغداد - حقق العراق إيرادات شهرية 
أعلـــى بنحو مليـــاري دولار عن توقعاته 
البالغة 7 مليـــارات دولار بفضل ارتفاع 
أســـعار النفط، إلى درجـــة دفعت مظهر 
محمد صالح المستشـــار المالي لرئيس 
الـــوزراء محمد شـــياع الســـوداني إلى 
القـــول إن العراق يمكن أن يحقق فائضا 
ماليا يبلغ 17 مليار دولار، بدلا من العجز 
الـــذي كان من المتوقـــع أن يبلغ نحو 42 
مليار دولار فـــي ميزانية الأعوام الثلاثة 

حتى العام 2025.
والسؤال الذي يطرحه المراقبون هو 
ســـوف تقع  ما إذا كانت هذه ”الجائزة“ 
في حضن أركان الفســـاد، أم أنها سوف 

توظف لخدمة مشاريع التنمية؟
وكانت الميزانيـــة الثلاثية قد قدرت 
ســـعر برميل النفط بـ70 دولارا، وكان من 
الممكن للعـــراق أن يقع في أزمة خطيرة 

لو أن الأسعار تراجعت عن هذا الحد.
النفـــط،  أســـعار  ارتفـــاع  أن  إلا 
والتوقعات التي تقـــول إنها لن تتراجع 
عـــن المعـــدل الذي يتراوح بيـــن 85 و95 
دولارا للبرميل، يعنيان أنه سوف تتوفر 
لحكومة الســـوداني عشـــرات المليارات 
من الفائض النقدي الذي يتعين أن يفتح 
الطريق أمام قيامها بتمويل المشـــاريع 
التنموية المُعطلة بسبب نقص الأموال.

ويقـــول المراقبـــون إنه علـــى الرغم 
مع جميع  من أن للفســـاد ”حصة ثابتة“ 
المشـــاريع فـــي العـــراق، إلا أن توظيف 
”الحصة الباقية“ لخدمـــة التنمية يمكن 
أن يخدم أركان الفســـاد أنفسهم لضمان 
ديمومـــة ”حصتهـــم“ بدلا مـــن أن يؤدي 
إفقار البلاد إلـــى تفجر الأوضاع ضدهم 

من جديد.
وقال صالـــح إن الحكومة ”لا تتوقع 
حصـــول عجـــز خـــلال الســـنة المالية 
الحالية لســـببين: أولهما وجود فائض 
مالـــي بنحو 23 تريليون دينار (17 مليار 
دولار)، والآخر أن دورة الأصول النفطية 
أخـــذت تتجه نحو الارتفـــاع، إذ يلامس 
متوســـط برميل نفط برنت 85 دولاراً، ما 
يعني أن ثمة طلبـــاً عالمياً متزايداً على 

النفـــط“. ولكنه شـــدد في الوقت نفســـه 
على أهمية ”فرض الانضباط المالي في 
إدارة المصروفـــات العامة للدولة، فضلاً 
عن تعظيـــم الإيـــرادات المالية“ لضمان 

الاستدامة المالية.
وكان البرلمـــان العراقـــي وافـــق في 
يونيـــو الماضـــي علـــى ميزانيـــة 2023 
التـــي تبلـــغ 198.9 تريليون دينـــار (153 
مليـــار دولار)، وتشـــمل إنفاقاً قياســـياً 
علـــى فاتورة أجـــور حكوميـــة متزايدة، 
ومشـــروعات تنمية تهدف إلى تحســـين 

الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية.
ووفقاً لوثيقـــة الميزانيـــة، فقد كان 
عجزها يقدر بنحو 64.36 تريليون دينار 
عراقي، وهو مســـتوى مرتفع على نحو 
قياســـي ويبلغ أكثر مـــن مثلي آخر عجز 

ميزانية مسجل في 2021.
وتوقع بنك جي.بي مورغان الأميركي 
أن أســـعار النفط المرتفعـــة حالياً لديها 
القابليـــة للمزيد مـــن الارتفاع في الفترة 
المقبلة، وأن خام برنت قد يرتفع وصولاً 

إلى 150 دولاراً للبرميل.
وقال باسم خضير وكيل وزارة النفط 
العراقيـــة لصحيفة ”الصبـــاح“ المحلية 
في عددها الصادر الســـبت ”من المتوقع 
أن يلامـــس ســـعر برميل النفـــط الخام 
100 دولار فـــي الربع الأخيـــر لعام 2023، 
وهو أعلى من التوقعات التي تشير إلى 

أسعار أقل“.
وأضـــاف أن أســـعار النفـــط أخذت 
فـــي الارتفاع بعد قـــرارات منظمة الدول 
المصـــدرة للنفط (أوبـــك) وحلفائها في 
شـــهر أبريل الماضي، لافتا إلى أنه ”من 
الصعب جـــدا هبوط أســـعار النفط عن 
75 دولارا للبرميل، نظـــرًا إلى اعتبارات 
تتعلـــق بتـــوازن قرارات أوبـــك لأوضاع 
الـــدول المنتجة والمســـتهلكة على حد 
الســـواء، فضلاً عن الوضع في روســـيا 
التي تخوض ما يمكن أن نسميه اقتصاد 

حرب“.
وأشـــار إلـــى أن أوروبـــا والولايات 
المتحدة لديهما أيضا هدف بألا يتجاوز 
ســـعر النفـــط 85 دولارا للبرميل ويمكن 
أن يســـمى الهامـــش الســـعري للنفـــط 
في الســـوق الدولية بيـــن 75 و85 دولارا 

للبرميل بأنه سعر الأزمة.
وكان وزيـــر النفـــط العراقـــي حيان 
عبدالغنـــي أعلـــن قبل أيام أن متوســـط 
صـــادرات النفـــط العراقية مســـتقر عند 
مســـتوى ثلاثة ملايين و400 ألف برميل 

يوميا من الموانئ جنوب البلاد.
وبحســـب كريســـتيان مالك المحلل 
لـــدى المصرف الأميركي، فـــإن صدمات 

الســـعة الإنتاجيـــة على المـــدى القريب 
إلـــى المتوســـط، والتحـــول بعيـــداً عن 
الاستثمارات في قطاع الهيدروكربونات 
قد يقودان ســـعر خام برنـــت في النهاية 

إلى 150 دولاراً للبرميل.
الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويقـــول 
عبدالرحمـــن المشـــهداني إن ”إيـــرادات 
العـــراق الشـــهرية ارتفعت مـــن 7 إلى 9 
مليارات دولار، وهي في ازدياد مع ارتفاع 
أسعار بيع النفط ما يعني أنها مصادفة 
سارة لحكومة الســـوداني وستسهم في 

تحصين أكبر للمالية العامة“.

ويشـــير الخبير الاقتصـــادي إلى أن 
”تأخر صـــرف الموازنة العامـــة التي لم 
يبدأ تنفيذها الفعلي حتى الآن ســـيمنع 
اســـتغلالها انتخابياً، فضلا عن إمكانية 
تدويـــر الأمـــوال إلـــى 2024، مـــا يعني 
اســـتمرارية الصرف للمشاريع من دون 
توقـــف باعتبـــار الموازنـــة هـــي لثلاث 

سنوات متتالية“.
ويشـــير مقـــرر اللجنـــة الماليـــة في 
البرلمـــان العراقـــي أحمـــد الصفار إلى 
”وجود مشـــكلة لا بـــد من الالتفـــات لها، 
وتتعلـــق بالبنك المركزي الـــذي لا يزال 
غير مســـيطر على ســـعر صرف الدولار، 
والفرق الشاســـع بين الســـعر الرسمي 
البالـــغ 1300 دينـــار، والســـعر الموازي 
الذي وصـــل إلى 1556 دينـــارا، أي أكثر 
بــــ26 نقطـــة، وهذه مشـــكلة كبيرة يجب 
معالجتهـــا، فكلمـــا زاد الفـــرق تتحمـــل 

الحكومة المزيد من الأعباء“.
ويقول مراقبون إن الموازنة العراقية 
حتى وإن كانت رهينة لأسعار النفط، إلا 
أن الارتفـــاع الحالي في الأســـعار يفتح 
أمـــام الحكومة الطريق واســـعا لتوجيه 
الفائـــض نحـــو الموازنة الاســـتثمارية 
التـــي لـــم تكن تتوقـــع أن تحصـــل على 
تمويلات للنهوض بمشـــاريعها. كما أن 
الحكومـــة لم تعد مضطرة إلى توســـيع 
دائرة الاقتراض لســـد العجز، مما يشكل 
فرصـــة اســـتثنائية لتغييـــر الاتجاه في 
العـــراق. وحيـــث أن قوى الفســـاد التي 
دفعـــت العراق إلـــى حافـــة الإفلاس في 
العقدين الماضيين عـــادت لتهيمن على 
السلطة من جديد، فإن توفير التمويلات 
للموازنـــة الاســـتثمارية وضبط الإنفاق 
وإبعاد المشـــاريع الجديـــدة عن أعمال 
الفســـاد، تمثل فرصة اســـتثنائية لتلك 
الأحـــزاب لكي تظهر بصـــورة أخرى في 

أعين العراقيين.
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ارتفاع أسعار النفط يعني 

أنه سوف تتوفر لحكومة 

محمد شياع السوداني 

عشرات المليارات من 

الفائض النقدي

وجود مشكلة لا بد 

من الالتفات لها، وتتعلق 

بالبنك المركزي الذي 

لا يزال غير مسيطر 

على سعر صرف الدولار

الاجتماع يهدف إلى 

إظهار أن العلاقة لن 

تتأثر بما يجري الحديث 

عنه من مسار تطبيع بين 

السعودية وإسرائيل

مواجهات على الحدود

ميزانية بلا رقابة برلمانية

اجتماعات سعودية - إيرانية 

تحت وقع جدل التطبيع
حكومة السوداني تراهن على استقرار أسعار النفط 

في حدود 100 دولار

أرقــــــام كبيرة ينتظرها العراقيون من عائدات النفــــــط يمكنها أن تنقل واقع 
التنمية إلى مســــــتوى مختلف تماما، لكن ما هي النســــــبة التي ستســــــمح 
لوبيات الفســــــاد بأن تذهب إلى التنمية؟ لكن المتفائلين يقولون إن الارتفاع 
الحالي في الأســــــعار يفتح أمام الحكومة الطريق واســــــعا لتوجيه الفائض 

نحو الموازنة الاستثمارية.

ميزانية العراق تسجل فائضا 

فإلى أين سيذهب؟

إسرائيل تقصف مواقع لحماس

ردا على الاحتجاجات على الحدود



انتخابــــات  لإجــــراء  مصــــر  تســــتعد   
رئاســــية خلال الأســــابيع المقبلة وســــط 
تباين التقديرات حول موعدها ومستوى 
النزاهــــة التــــي ســــوف تتمتــــع بهــــا، ما 
جعل مراقبيــــن يعتقدون أنهــــا الأصعب 
منــــذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيســــي 
الســــلطة للمرة الأولى منذ حوالي عشرة 
أعوام، ففي المرة الأولى اجتازها بتفوق 
لافت علــــى المخضرم حمديــــن صباحي، 
وفي الثانية كان الأمر سهلا لأن المنافس 

لم يكن يتمتع بحضور سياسي واضح.
الثالثــــة  وهــــي  المــــرة،  هــــذه  فــــي 
للسيسي، تنتاب أجهزة الدولة حيرة في 
الطريقة التي ســــوف تتم بهــــا والمتوقع 
إجراؤهــــا في ديســــمبر المقبل وربما في 
شــــهر نوفمبر، وســــتعلن اللجنــــة العليا 
للانتخابات التوقيتــــات الزمنية تفصيلا 

غدا الاثنين.
تأتي الحيرة أيضــــا من المناخ العام 
في مصر الذي تســــيطر عليه معالم أزمة 
اقتصادية محتدمة بدأت تصطحب معها 
ظواهــــر اجتماعيــــة مقلقــــة، ويمكــــن أن 
تتســــبب في إزعاجات سياسية إذا قررت 
الحكومــــة تلبية حزمة جديدة من برنامج 
صندوق النقد الدولي قريبا، في مقدمتها 
الموافقــــة على تحرير تام لســــعر صرف 

الجنيه المصري.
وتســــتطيع الحكومة تجاوز تحديات 
ما قبل الانتخابات بالمواءمات السياسية 
مع قوى المعارضة ومنحها مساحة أكبر 
للحركــــة من خــــلال توفير قــــدر جيد من 
الضمانات للسماح لها بالمنافسة الجادة 
فــــي الانتخابــــات الرئاســــية، وبقليل من 
العينية  والزيادات  التقشفية  الممارسات 
في مرتبات الموظفيــــن وبرامج الحماية 

الاجتماعية.
لدى الحكومة حتى الآن مفاتيح 

تجعلها تتحكم في حركة غالبية الملفات 
السابقة، صعودا أو هبوطا، وتمتلك 
من المرونة ما يساعدها على تخطّي 

مرحلة ما قبل الانتخابات بكل 
صعوبتها وترك باب 

المنافسة حرا 
مع ضمانات 

كبيرة للنزاهة 
والشفافية، 

فالرئيس 
السيسي لا يزال 

يتمتع بشعبية تمكنه 
من التفوق على 

أقرب منافســــيه شراســــة حتى الآن، وهو 
رئيس تيار حزب الكرامة الســــابق أحمد 

الطنطاوي.
لــــم تعد أجهزة الدولة في مصر معنية 
كثيــــرا بحصــــول السيســــي على نســــبة 
أصــــوات عالية، كمــــا حدث فــــي المرتين 
الســــابقتين، فالعالم لا يستســــيغ التفوق 
الانتخابي الكاســــح، والــــذي يجعل دوائر 
متباينــــة تشــــك فيه، كمــــا أن فكــــرة إلغاء 
مكروهــــة،  الانتخابــــات  فــــي  المنافســــة 
وتحمل ظنونا ســــيئة في المرشح الفائز، 
وأن انتخابه شــــابته عيوب، فيبدو تفوقا 

منقوصا.
مــــع كل ذلك، تبقــــى تحديــــات ما قبل 
الانتخابــــات المصريــــة أقــــل صعوبة من 
المرحلــــة التالية لهــــا، فالرئيــــس الفائز، 
ووفقــــا لمعطيات متعددة هو السيســــي، 
ســــوف يكون مطالبا بإيجاد آليات تمكنه 
من الحكم بارتياح لمدة ســــت سنوات، من 
المنتظر أن تزداد فيها الأزمة الاقتصادية 

وعــــورة، وتطفــــو معها بعــــض الأمراض 
الاجتماعية على الســــطح، ربمــــا تتزامن 
معهــــا حــــوادث عنــــف تقلــــل مــــن ميزتي 
الأمن والاســــتقرار اللذين نجح السيســــي 
والمؤسسة العســــكرية والجهاز الشرطي 

في توفيرهما خلال فترتيه السابقتين.
أضــــف إلى ذلك أن القوى السياســــية 
المعارضة الهشــــة يمكن أن تســــتفيد من 
تجربة الانتخابات، خاصة إذا توافرت لها 
مســــاحة مقبولة من الحركة في الشــــارع، 
ومهما كانت النتيجة التي يحرزها مرشح 
أو أكثــــر للمعارضة، ســــلبا أو إيجابا، قد 
تصبح مقدمة لخروج عناصرها من القمقم 
الذي عاشت فيه طوال السنوات الماضية.

تســــلّط انتخابــــات الرئاســــة القادمة 
الأضواء السياســــية على مصــــر، وبعيدا 
عــــن الضوابــــط التــــي وضعتهــــا اللجنة 
الإعلامية،  للممارسات  للانتخابات  العليا 
فإنهــــا لن تتمكن من التحكــــم فيها تماما، 
لأن وســــائل الإعلام لا تعتمــــد حاليا على 
التواجد المباشر في مكان الحدث، فهاتف 
جــــوال صغير واحد بحجم الكف يمكن أن 

ينقل صورا مهمة.
تنظــــر دوائر خارجية إلــــى انتخابات 
الرئاسة في مصر على أنها اختبار لجدية 
النظــــام الحاكم فــــي مجــــال الإصلاحات 
السياســــية التــــي أعلــــن عنهــــا، واختبار 
الــــذي  الوطنــــي  الحــــوار  لإيجابيــــات 
عقــــد عشــــرات الجلســــات بيــــن الحكومة 
والمعارضة، وأشاد به الطرفان، ما يعني 
أن اليوم التالي لإعلان نتائج الانتخابات 
إما أن يصبح إضافة نوعية لنظام الرئيس 
السيســــي أو نقمــــة إذا حدثــــت تجاوزات 
فاضحة في العملية الانتخابية وشــــابتها 

انتهاكات يصعب تبريرها سياسيا.
لذلك فاســــتعدادات النظــــام المصري 
لمرحلة ما بعد الانتخابات تفوق ما قبلها، 
فالمشــــكلة في الثانية محدداتها معروفة 
تقريبــــا ويمكــــن لأجهزة الدولــــة تخطيها 
كلما تحلت بالمرونة، بينما مرحلة ما بعد 
الانتخابــــات بها جزء كبير لن يســــتطيع 

أحد التحكم فيه كليا.
يتوقــــف ذلك علــــى مدى القــــدرة على 
تخفيــــف الأعباء الاقتصادية التي تثقل 
كاهل شريحة كبيرة من 
المواطنين، فإذا افترضنا 
أن الوضع السياسي 
يمكن التعامل معه بشيء 
من الانفتاح في الفضاء 
العام والليونة في الموقف 
من ملفات سجناء الرأي 
والحريات والإفراج عن المزيد 
من المعتقلين، فإن تجاوز 
الأزمات المعيشية هو الذي 
يرسم ملامح المستقبل 
في السنوات الست 
المقبلة للرئيس الفائز 

في الانتخابات.
كل العيوب التي تشوب 
العملية السياسية يمكن 

أن تجــــد لهــــا الدولــــة المصريــــة مخارج 
ومســــكّنات تســــاعدها على ســــد ثغراتها 
المؤلمــــة، غيــــر أن عيــــوب الاقتصــــاد لا 
تصلح معها هذه النوعية من التصوّرات، 
إذ تحتــــاج إلى علاجــــات عملية بعيدة عن 
المراوغــــات والمنــــاورات، لأن جزءا منها 
يتعلق بإدارة الحكومة للاقتصاد، والجزء 
الآخــــر فــــي أيدي جهــــات خارجيــــة، مثل 
صندوق النقد الدولي والمؤسســــات التي 

تقدم منحا مشروطة.

ناهيــــك عــــن المنهــــج الرســــمي فــــي 
التابعــــة  الشــــركات  بعــــض  خصخصــــة 
للدولــــة وتواجــــه عقبــــات بالجملة حالت 
دون إتمام الكثيــــر من عمليات البيع التي 
جــــرى الاتفاق عليها ســــلفا، وهذه واحدة 
من التحديات الكبــــرى التي على الرئيس 
المنتخــــب التغلــــب عليها ســــريعا، لأنها 
تتعلق باقتصاد الجيش الذي تزايد الفترة 
الماضيــــة، وربما تكــــون الدوافع منطقية 
بعــــد ثــــورة عارمة علــــى نظــــام الإخوان 
وهيمنــــة الجماعــــة علــــى بعــــض مفاتيح 

الاقتصاد.
وبعد تجــــاوز مخلفات هــــذه المرحلة 
ومراراتها الأمنية، أصبح توســــع الجيش 
في الاقتصاد عقبة في العلاقة مع صندوق 
المصــــري  الخــــاص،  والقطــــاع  النقــــد، 
والأجنبــــي، الراغب في اســــتثمار الفورة 
الاقتصاديــــة الجديــــدة وتوفيــــر فرصــــة 

تنافسية متساوية للجميع.
الشــــركات  بعــــض  بيــــع  يحتــــاج 
والمؤسسات التابعة للدولة، والذي أعلنت 
عنــــه الحكومة أكثر من مرة، توفير ظروف 
تشجع المســــتثمرين على الشراء وزيادة 
رأس المــــال، فالمنــــاخ الاقتصــــادي فــــي 
مصر يستوعب المشروعات الواعدة عقب 
تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشــــروعات 
تنموية عملاقة، لا ينقصها ســــوى المزيد 
من التسهيلات وإدارة تتمتع بدرجة عالية 
من الكفاءة الاقتصادية، فالبنية الأساسية 
التي تم وضعها لن يستفاد منها بالصورة 
المثلى إلا إذا توافرت للاقتصاد ديناميكية 

تسمح له بالتطور.
يبدو هــــذا العامل من أكثــــر تحديات 
مرحلــــة مــــا بعــــد الانتخابات الرئاســــية 
صعوبة، لأن تداخلاته واســــعة، وشــــبكة 
والإجــــراءات  ممتــــدة،  فيــــه  المصالــــح 
المطلوب القيام بها حرجة أحيانا، علاوة 
علــــى البيروقراطية المصريــــة المتجذرة 
ويمكنهــــا أن تفرمل أيّ توجه حقيقي نحو 

معالجة مشكلات وتشوهات مزمنة.

الأحد 42023/09/24

السنة 46 العدد 12902 سياسة
تحديات ما بعد الانتخابات المصرية 

ا قبلها
ّ
أصعب مم

الحماس للانتخابات لا يغطي على أزمة الاقتصاد

تفكيك التعقيدات الاقتصادية يمنح الرئيس المنتخب مرونة سياسية

مصر تســــــتطيع أن تتجاوز آثار الانتخابات وتجد مخارج لأيّ تجاوزات قد 
تحصل، لكن الســــــؤال الصعب أمامها يتعلق بعيوب الاقتصاد التي لا تقدر 
أيّ إجراءات ظرفية أن تحســــــنها وتســــــد الثغرات الظاهرة فيه، وهو يحتاج 

إلى مقاربات وسياسيات بعيدة المدى.

أجهزة الدولة في مصر لم تعد 

معنية كثيرا بحصول السيسي 

على نسبة أصوات عالية، 

فالعالم لا يستسيغ التفوق 

الانتخابي الكاسح

دوائر خارجية تنظر إلى 

انتخابات الرئاسة في مصر 

على أنها اختبار لجدية 

النظام الحاكم في مجال 

الإصلاحات السياسية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

وو رب ى إ

 نيروبــي - أعلنت إثيوبيا الســـبت أنها 
بدأت جولة ثانية من المفاوضات مع مصر 
والسودان بشأن سد النهضة المثير للجدل 
الـــذي بنته أديس أبابا على نهر النيل، ولا 

يزال مصدر توتر بين الدول الثلاث.
يأتـــي هـــذا فيما يقـــول مراقبـــون إن 
هذه الجولة لا تعدو أن تكون اســـتعراضا 
إثيوبيـــا للإيحاء بـــأن أديـــس أبابا تقبل 
بالتفـــاوض للوصول إلى حـــل في الوقت 
الـــذي تمضي فيه لفرض الأمر الواقع على 

بقية الأطراف.
وأعلنـــت إثيوبيـــا فـــي 10 ســـبتمبر 
الجاري إنجاز ملء ســـد النهضة، مما أثار 
تنديدا فوريـــا من القاهرة التي أدانت عدم 

قانونية هذه الخطوة.
وتعتبر مصر والســـودان الســـد الذي 
كلّف 4.2 مليـــار دولار، تهديدا لإمداداتهما 
من المياه. وقد طلبتا مرارا من أديس أبابا 
التوقـــف عن ملئه حتى يتـــم التوصل إلى 

اتفاق حول كيفية تشغيله.
واســـتؤنفت المفاوضات بيـــن الدول 
الثلاث في 27 أغســـطس بعدما توقفت منذ 

أبريل 2021.
واتفـــق الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي ورئيس الـــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمـــد فـــي يوليـــو الماضي علـــى وضع 
اللمسات الأخيرة على الاتفاق خلال أربعة 

أشهر.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية على 
موقع إكس السبت إن ”الجولة الثانية من 
المفاوضات الثلاثيـــة بين إثيوبيا ومصر 
والســـودان بشأن (…) التشـــغيل السنوي 
لســـد النهضة الإثيوبي انطلقت اليوم في 

23 سبتمبر 2023 في أديس أبابا“.
وأضافت أن ”إثيوبيـــا ملتزمة بإيجاد 
حل تفاوضي وودي ضمن العملية الثلاثية 

الجارية“.
وكان الســــد في صلب نزاع إقليمي منذ 
أن بدأت إثيوبيا أعمال البناء في عام 2011.

وتعتبـــر مصر الســـد بمثابـــة تهديد 
وجودي لأنها تعتمد على نهر النيل لتأمين 

97 في المئة من حاجاتها من الماء.
والســـد فـــي قلـــب خطـــط التنمية في 
إثيوبيـــا، وفي فبرايـــر 2022 أعلنت أديس 

أبابا أنها بدأت توليد الكهرباء لأول مرة.
ويتوقـــع أن ينتج الســـد الكهرومائي 
الكبيـــر الـــذي يبلـــغ طولـــه 1.8 كيلومتـــر 
وارتفاعـــه 145 مترا، عند تشـــغيله بكامل 
طاقتـــه أكثر من 5000 ميغـــاواط. وهذا من 
شـــأنه أن يضاعـــف إنتـــاج الكهربـــاء في 
إثيوبيـــا التي تؤمّن حاليا لنصف ســـكان 
البلاد فقط البالغ عددهم 120 مليون نسمة.

وتفيـــد تقديـــرات الأمـــم المتحدة بأن 
”الميـــاه قـــد تنفد فـــي مصر بحلـــول عام 
�2025، وأن مناطق في الســـودان حيث كان 
النزاع في دارفور مرتبطا بشـــكل أساسي 
بإمـــدادات المياه، معرضة بشـــكل متزايد 

للجفاف بسبب تغير المناخ.
ويقول خبراء إنه إما أن تتوصل الدول 
الثلاث إلى حل وســـط يقود إلى اتفاق عبر 
المفاوضات، أو العـــودة إلى نقطة الصفر 
مع إصرار إثيوبي مســـتمر علـــى أن ملء 
الســـد لا يضر بأيّ طرف آخر، وبالتالي لا 

حاجة إلى اتفاق.
وتتمســـك القاهـــرة والخرطـــوم، منذ 
نحو عقد، بالتوصـــل أولا إلى اتفاق ملزم 
مع أديس أبابا بشأن ملء السد وتشغيله، 
لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه 
نهر النيل، وعدم تضرر منشآتهما المائية، 
بينمـــا لا تـــرى إثيوبيا حاجة إلـــى اتفاق 
وتكرر أنها لا تســـتهدف الإضـــرار بمصر 
والســـودان. وقـــال وزير الميـــاه والطاقة 
الإثيوبـــي هبتامو إيتيفا في 14 ســـبتمبر 
إن ”المياه لم تمر عبر الممر الأوســـط (من 
الســـد)، بل ســـتمر عبر المخارج السفلية، 
بمـــا لا يســـبب ضـــررا لدولتـــي المصب 

السودان ومصر“.
من جهته قال المتحدث باسم الخارجية 
الإثيوبيــــة يليس عالم إن فائــــدة الانتهاء 

بنجــــاح من الجولــــة الرابعة والأخيرة من 
ملء السد تتمثل في ”أعمال تكامل الطاقة 
التي تنفّذها إثيوبيا مع الدول المجاورة، 
والتي ســــتعزّز التكامل الاقتصادي، فضلا 
عــــن حماية الــــدول الواقعــــة على ضفاف 
النهر من الرواســــب والفيضانات وضمان 

تدفق المياه بشكل منتظم“.
وأما مستشــــار وزير الميــــاه والطاقة 
الإثيوبــــي محمــــد العروســــي فاعتبــــر أن 
”نجاح عمليــــة الملء الرابــــع يعزز موقف 
إثيوبيا في المفاوضات المقبلة؛ فهو دليل 
واضح على أنها لا تســــعى إلى التســــبب 
بأيّ ضرر للأشقاء في مصر أو السودان“.
وفــــي 10 ســــبتمبر الجــــاري، أعلنــــت 
الخارجيــــة المصرية أن ”إتمــــام إثيوبيا 
عمليــــة الملء الرابع لخزان ســــد النهضة 
يعد اســــتمرارا في انتهاك إعلان المبادئ 
الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 

.“2015
وهــــذا الإعــــلان ينــــص علــــى ضرورة 
اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء السد 
وتشــــغيله قبل الشــــروع في عملية الملء، 

وفقا للخارجية المصرية.

واعتبرت أن ”اتخاذ إثيوبيا لمثل تلك 
الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلا لمصالح 
وحقوق دولتي المصــــب وأمنهما المائي 

الذي تكفله قواعد القانون الدولي“.
كمــــا رأت أن ”هــــذا النهــــج الإثيوبي، 
وما ينتج عنه من آثار ســــلبية، يضع عبئا 
على مسار المفاوضات المستأنفة، والتي 
تــــم تحديد أربعة أشــــهر للانتهــــاء منها، 
والمعقــــود الأمل فــــي أن تشــــهد جولتها 
القادمة في أديس أبابا انفراجة ملموســــة 
وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق“.

وفي 28 أغســــطس الماضــــي، انتهت 
جولــــة تفــــاوض فــــي القاهرة ”لم تشــــهد 
تغيــــرات ملموســــة فــــي مواقــــف الجانب 
الإثيوبــــي“، بحســــب بيان لــــوزارة الري 

المصرية.
وسبق أن رفضت مصر الملء المتكرر 
لسد النهضة في مراحله الثلاث على مدار 

السنوات الثلاث الماضية.
ويرى الأكاديمي المصري المتخصص 
فــــي الشــــأن الأفريقــــي خيــــري عمــــر أن 
الملء الإثيوبــــي الرابع للســــد ”لا يوحي 

بانفراجة“.
وأضــــاف عمــــر ”ســــنعود إلــــى نقطة 
الصفــــر فــــي المفاوضــــات اســــتنادا إلى 
موقف إثيوبي لن يتغير وسيؤكد أن الملء 
المتكــــرر تم بلا ضــــرر، وبالتالي لا حاجة 

إلى اتفاق“.
وعلــــى الصعيــــد الفني، قــــال عمر إن 
”توقف الملء الحالي عند مستوى متوسط 
من أهداف إثيوبيا وتوليد كهرباء أقل من 
المستهدف يشيران إلى أمر مهم، وهو أن 
القــــدرات الإدارية والفنيــــة الإثيوبية غير 

كافية لإدارة مشروع بهذا الحجم“.
وفــــي المقابــــل، يتوقع محمــــد حافظ 
الأكاديمــــي المصــــري المتخصــــص فــــي 
هندسة السدود أن تكون إثيوبيا حريصة 
حاليا على إتمام مفاوضات السد، خاصة 
وهي تســــعى إلى تســــويق اســــتثمارات 

مرتبطة به.
وأوضح حافظ أنه ”لن يأتي مستثمر 
للاســـتثمار في منطقة السد بينما توجد 
أزمات لإثيوبيا مع مصر.. وقد يتم تأجيل 
المفاوضـــات في إطار ضغـــوط متبادلة، 
ولكن في النهاية ستتم وستصل إلى حل 

وسط“.

سياسة الأمر الواقع

جولة جديدة من مفاوضات 

سد النهضة: استعراض 

إثيوبي ورضا مصري
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أزعجت الصين الولايات المتحدة 
حين نجحت وساطتها بين 

المملكة العربية السعودية وإيران 
وهي الوساطة التي أزالت الكثير من 
الحواجز بين البلدين، على الأقل على 

مستوى فتح الممرات الدبلوماسية 
واللجوء إلى لغة مباشرة مختلفة في 

الحوار الثنائي.
لم يكن الانزعاج الأميركي وليد 

لحظة بعينها ولكنه محصلة تراكمات، 
بدأت مع شعور الرياض بأن التحالف 

الإستراتيجي الذي يربطها بواشنطن 
يمكن أن يوضع على الرف إذا ما تعلق 
الأمر بالموقف من السياسات الإيرانية 

في المنطقة، كما أن إيران بالرغم من 
تعاطيها مع المخططات الأميركية بروح 
التخادم فإنها لا تثق بالولايات المتحدة 

في ظل تشدد إسرائيلي من مسألة 
الاتفاق النووي.

لقد وجد الطرفان، السعودي 
والإيراني، في الصين وسيطا مضمونا 

يملك رؤية واسعة لمستقبل المنطقة 
انطلاقا من مصالحه التي لا يستند 
في إدارتها إلى التعامل بمبدأ الكيل 

بمكيالين كما هو حال الولايات المتحدة. 
الرؤية الصينية الصريحة والواضحة 

شجعت الدولتين على أن تنتقلا من 
مرحلة العداء المبيّت إلى مرحلة الحوار 

المكشوف. وهو ما لم تتمكنا منه عبر 
سلسلة من اللقاءات التي أجرتاها في 
بغداد. كانت الإرادة الصينية هي سر 

النجاح.
ذلك النجاح هو ما شجع القيادة 

الصينية على أن تمد يدها إلى مسألة 
معقدة أخرى من مسائل المنطقة هي 

المسألة السورية. لم يُستقبل الرئيس 
السوري بشار الأسد في بكين بناء على 
رغبة استعراضية في التحدي، وليست 
المساهمة في إعمار سوريا هي الفكرة 

الاستثمارية التي دفعت الصين إلى 
فتح أبوابها لرجل، تعرف أن الولايات 

المتحدة لا تطيق بقاءه في السلطة غير 
أنها فشلت في إزاحته. تفكر الصين في 
مصير سوريا أكثر مما تفكر في مصير 

الأسد.
في الإستراتيجية الصينية الخاصة 

بالمنطقة تمتلك سوريا عناصر الدولة 
ذات الثقل الجغرافي والاقتصادي. 

موقعها الجغرافي يجعل منها عقدة 
الطرق التي تتوسط العراق وإسرائيل 
وتركيا، كما أنها تملك ساحلا طويلا 

على البحر المتوسط.
سوريا التي سحقتها الحرب 

لأسباب سياسية كما توهّم الكثيرون 
ممَن ساهموا في تلك الحرب أو موّلوا 
أطرافها بالسلاح والمال لم يكن ليُلحق 

بها ذلك الخراب لو كانت دولة عادية 
غير مفيدة للشركات والقوى العالمية 
الكبرى. كان الأمل في الاستيلاء على 

سوريا موقعا وثروات لا تزال مطمورة 
هو الذي دفع أطرافا بعينها إلى الإنفاق 

على التنظيمات الإرهابية التي تم 
جلبها من مختلف أنحاء الأرض تحت 

غطاء الثورة السورية.
وبدورها تعرف الصين باعتبارها 

دولة حيوية كبرى عن المسألة السورية 
أكثر مما تعرفه الأجهزة الاستخبارية 

الغربية التي رعت الفصول الأهم في ما 
سُمّي بـ“الثورة السورية“ وهي عبارة 

عن حرب شنت على سوريا تحت غطاء 
المطالبة برحيل نظام بشار الأسد.

فالصين تدرك أن الصراع على سوريا 
الذي دخلت روسيا طرفا رئيسا فيه 

يتخطى المطالب السورية الشعبية التي 
داستها الشركات الأمنية التي ساهمت 

في الحرب تحت شعارات إسلامية بأقدام 
مقاتليها. كان صراعا عالميا تتسيّده 
مصالح اقتصادية لا علاقة لها بأمن 
إسرائيل كما توهّم البعض. سوريا 

خزينة معادن نادرة لم تمتد إليها يد. 
وهو ما قد يجهله النظام السياسي 

الحاكم فيها بسبب انشغاله بالسفسطات 
الحزبية والإجراءات الأمنية.

بسبب هيمنتها الاقتصادية فإن 
الصين تفعل ما تريد. استقبلت الأسد 

وليس في نيتها أن تكون طرفا في 
الحرب السورية. لن تمد يدها إلى 

مواقع الصراع الأميركي – الروسي. 
لتفعل الجيوش ما تراه مناسبا لعقول 

جنرالاتها.
لكن سوريا في حاجة إلى رؤية 

تُخرجها من ذلك الخندق الضيق الذي 
وقعت فيه. وهو ما تفكر فيه الصين 

ويلاقي صدى في خيال الرئيس 
السوري المحاصر بالعقوبات الأميركية 

التي تضعه وجها لوجه أمام العقاب 
الأميركي الذي تعرض له العراق أثناء 
تسعينات القرن الماضي. لا أصدق أن 

الصين قد وضعت أمام بشار الأسد قارب 
نجاة بقدر ما هي تفكر في سوريا جزءا 

من مشروعها الذي من شأنه أن يعيد 
الاعتبار إلى المنطقة بعد أن فقدته في 

ظل التضليل الإعلامي الغربي.
زيارة الرئيس السوري إلى بكين 

هي جزء من مراسيم الدخول الصيني 
إلى المنطقة بأسلحة ناعمة. لا حرب ولا 

قتلى ولا خراب ولا جرائم ولا أوجاع 
ولا نزوح. ما أنجزه الروس والإيرانيون 

والأميركان والأتراك وضع سوريا على 
خارطة الهلاك. ليس في إمكان بشار 

الأسد أن يعيد إلى بلده الحياة. ولكن 
الصين في إمكانها أن تجلب الحياة من 

مكان آخر.
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سعيدة اليعقوبي

 باكــو - اســـتفادت أذربيجـــان مـــن 
انشـــغال الغـــرب وروســـيا بالحرب في 
أوكرانيـــا، وصمـــت أرمينيـــا التي باتت 
عاجزة عن التأثير، من أجل القيام بعملة 
خاطفة للسيطرة على إقليم ناغورني قره 
باغ وإلحاقه بها بعد أن كان يدير شؤونه 

بنظام الحكم الذاتي.
يأتي هذا في وقت بدأ فيه المقاتلون 
الانفصاليون الأرمن الذي يتبعون الإقليم 
ســـحب قواتهم وتسليم أســـلحتهم، بعد 
ثلاثة أيام من إبـــرام اتفاق لوقف إطلاق 

النار مع باكو.
وفي أعقاب عملية عسكرية استمرت 
24 ســـاعة، أعلـــن الرئيـــس الأذري إلهام 
علييـــف الأربعـــاء أن بلاده ”اســـتعادت 
الســـيادة“ علـــى الإقليم بموجـــب اتفاق 
لوقف إطلاق النار شـــملت بنوده موافقة 
الانفصاليين على إلقاء أسلحتهم وإجراء 

محادثات مع باكو.
ويقـــول مراقبـــون إن باكـــو اختارت 
اللحظـــة المناســـبة لتنفيـــذ هجومهـــا، 
خاصة بعدما ســـكتت الأطـــراف المعنية 
عن الحصـــار الذي فرضتـــه على الإقليم 
لأشهر، وهو ما يجعل من الصعب عليها 
في وقت قـــادم أن تتراجع عـــن الخطوة 
التي قامت بها حتى لو تغيرت الظروف.

وعلى مدى عقود، بقي إقليم ناغورني 
قره باغ الجبلي الـــذي تقطنه غالبية من 
الأرمـــن، محور نـــزاع مرير بيـــن يريفان 
وباكو التي يعترف لها المجتمع الدولي 

بسيادتها على المنطقة.
ودارت حربـــان بيـــن البلدين بشـــأن 
قره بـــاغ، أولاهما بين عامي 1988 و1994 
راح ضحيتهـــا زهـــاء 30 ألف شـــخص، 
وثانيتهمـــا في النصـــف الثاني من عام 

.2020
وتكبـــدت أرمينيا هزيمة قاســـية في 
الحـــرب الثانية التي انتهت باســـتعادة 
أذربيجان السيطرة على مناطق محيطة 

بالإقليم وحتى أجزاء منه.
وقالت الباحثة في المجلس الأوروبي 
للعلاقـــات الخارجية ماري دومولان ”من 

الواضـــح أن أذربيجـــان تعتـــزم إنهـــاء 
الوضع القائم“، في إشـــارة إلى التواجد 

المسلح للانفصاليين في الإقليم.
وفـــي أعقـــاب حـــرب 2020، طالبـــت 
أرمينيـــا بمباحثات بشـــأن وضع الإقليم 
وحقوق سكانه. ورأت دومولان أن ”باكو 
لا تبدي اســـتعدادا للتفـــاوض على هذه 

المسألة التي تعتبرها شأنا داخليا“.
وتابعت ”من وجهـــة نظر أذربيجان، 
هـــذه منطقة مـــن مناطق أخـــرى (تحت 
سيادتها) ولا يجب أن تستفيد من حقوق 

مختلفة“.

وفـــي مايـــو الماضـــي، أقـــر رئيس 
الوزراء الأرميني نيكول باشـــينيان بأن 
بـــلاده تعترف بناغورني قـــره باغ كجزء 
مـــن أذربيجان التي تؤكـــد أن مواطنيها 

والأرمن قادرون على التعايش معا.
لكن الانتصار العســـكري الأذري أثار 
مخـــاوف بشـــأن حقوق الســـكان الأرمن 
في قـــره باغ، ودعـــوات دوليـــة لضمان 
ســـلامتهم. كما أعاد فتح باب الانتقادات 
الداخليـــة بحـــق باشـــينيان وصولا إلى 
اتهامه مـــن قبل محتجيـــن بالتخلي عن 

أرمن الإقليم.
وقال الباحث في معهد المســـيحيين 
المشـــرقيين تيغران ييغافيـــان إن أرمن 
قـــره باغ أمام خيارين لا ثالث لهما ”حزم 

حقائبهم والرحيل، أو الموت“.
وكتـــب الباحـــث فـــي مركز تشـــاتام 
هـــاوس البحثـــي لورانـــس برويرز على 
منصة إكس، أن العملية ”أتت بعد تسعة 
أشـــهر من إغـــلاق (أذربيجـــان) العبور 

إلـــى المنطقة، وهو حصـــار زادت حدته 
اعتبارا من منتصف يونيو“.

ويؤشر ذلك إلى إغلاق أذربيجان ممر 
لاتشين، وهو الوحيد الذي يربط أرمينيا 
بقـــره باغ، ما دفع يريفان إلى اتهام باكو 

بالتسبب بأزمة إنسانية.
وأضاف برويرز أن ”الســـكان الأرمن 
في قره بـــاغ منهكون بدنيـــا، ويفتقدون 

الغذاء والدواء“.
أن  ييغافيـــان  اعتبـــر  جهتـــه،  مـــن 
”أذربيجـــان تقطـــف ناغورنـــي قـــره باغ 
كثمرة ناضجة“، مؤكدا أن السكان الأرمن 

”لن ينالوا وضع الاستقلال الثقافي“.
سياســـية  ظروفا  باكـــو  واســـتغلت 
مواتية في هجومهـــا، فهي تحظى بدعم 
قـــوي مـــن تركيا، فـــي حين أن روســـيا، 
الحليـــف التقليـــدي لأرمينيـــا واللاعب 
الـــوازن فـــي منطقـــة القوقاز، منشـــغلة 

بحربها في أوكرانيا.
وقالـــت دومـــولان إن ”موســـكو بلا 
شـــكّ لم تعد في موقع يتيح لها أن تكون 
حكمـــا (بين يريفان وباكو)، وهي تحتاج 
الآن إلـــى أذربيجـــان أكثر مـــن أيّ وقت 
مضـــى، وليس فقـــط لأن الأســـلحة التي 
تحصل عليها من إيران تمرّ عبر أراضي 

أذربيجان“.
وقال الباحث في المجلس الأوروبي 
للعلاقـــات الخارجيـــة كيريل شـــامييف 
”ليســـت لـــدى روســـيا النيـــة أو القدرة 
لمســـاعدة حكومة (الانفصاليين) الأرمن 

في قره باغ“.
أما الاتحاد الأوروبي فقد يكون ”غضّ 
الطرف“، بحســـب دومولان، مع الأخذ في 
الحســـبان اتفاق تمّ توقيعه مع باكو في 
2022 بهدف تقليص الاعتماد القاري على 
الغاز الروسي في أعقاب حرب أوكرانيا.

في المقابل، حصلـــت باكو على دعم 
تركـــي واضح، وإن كان غير مباشـــر في 

العملية العسكرية.
الدفـــاع  بـــوزارة  مســـؤول  وقـــال 
التركيـــة الخميـــس إن تركيا تســـتخدم 
”جميع الوســـائل“، بما فـــي ذلك التدريب 
وتحديث الجيش، لدعم حليفتها الوثيقة 
أذربيجان، لكنها لم تضطلع بدور مباشر 
فـــي عمليـــة باكو العســـكرية فـــي إقليم 

ناغورني قره باغ.
وأعلنت تركيا العضو بحلف شـــمال 
الأطلســـي الأربعاء دعمها العلني لباكو 
فـــي ”خطواتهـــا للحفـــاظ علـــى وحـــدة 

أراضيهـــا“، لكن لم يتضح مـــا إذا كانت 
أنقـــرة قـــد اضطلعت بـــأيّ دور فعال في 
العمليـــة العســـكرية التي اســـتمرت 24 

ساعة.
ويتعين على الانفصاليين الاستمرار 
في تسليم أســـلحتهم طوال عطلة نهاية 

الأسبوع.
وذكرت قوة حفظ السلام الروسية أن 
الانفصاليين سلموا ست مركبات مدرعة 
وأكثر مـــن 800 قطعة ســـلاح حتى الآن. 
وبالتـــوازي لا يـــزال الآلاف من المدنيين 
يواجهون حالة طوارئ إنسانية في هذه 

المنطقة من القوقاز.
وبالتوازي، سيواصلون المفاوضات 
مـــع الجانب الأذري ”تحـــت رعاية قوات 
حفظ الســـلام الروســـية“، وفقاً لسلطات 
هذا الجيب الانفصالي التي استســـلمت 
الأربعاء بعد هجوم خاطف شنته القوات 

الأذرية.
واوضحت السلطات أن ذلك سيسمح 
”بتنظيم عملية انسحاب القوات وضمان 
عـــودة المواطنيـــن الذين نزحـــوا جراء 

الهجوم العسكري، إلى منازلهم“.

وأضـــاف الانفصاليـــون أن الطرفين 
ســـيبحثان في ”إجراءات دخول وخروج 

المواطنين“ من هذه المنطقة.
وأبلغت موســـكو عن انتهاكين وقعا 
يوم وقـــف إطلاق النار الذي تم التوصل 
إليه الأربعاء، أيّ أقل من اليوم السابق.

وبـــدأ الانفصاليـــون محادثـــات مع 
الجانـــب الأذري الخميس حـــول ”إعادة 
ناغورني قرع باغ في أذربيجان.  إدماج“ 
وأعلنت باكو بعد ذلك أن اجتماعا جديدا 

سيعقد ”في أسرع وقت ممكن“.
ويأتي إعـــلان الانفصاليين في وقت 
أكدوا فيـــه أن الجيـــش الأذري يحاصر 

ستيباناكيرت، ”عاصمة“ الإقليم.
الانفصاليين  باسم  المتحدثة  وقالت 
أرميـــن هايرابيتيان لوكالة فرانس برس 
إنّ ”الوضع فـــي ســـتيباناكيرت مروّع، 
القوات الأذرية على مشـــارفها“ موضحة 

أن السكان ”يختبئون في الأقبية“.
وأفاد شهود عيان بأن ستيباناكيرت 
محرومـــة مـــن الكهرباء والوقـــود، وأن 
ســـكانها الذين لم يتمكنوا مـــن العثور 
علـــى أقاربهـــم المفقودين بســـبب عدم 

وجود قوائم للقتلى والجرحى، يفتقرون 
أيضاً إلى الغذاء والدواء.

ومســـاء الجمعة، دعـــت ألمانيا إلى 
وجـــوب احترام حقوق ســـكان ناغورني 
قره باغ. وقال ســـتيفن هيبيرســـترايت، 
الناطق باسم المستشار الألماني أولاف 
شولتس، بعد محادثة هاتفية بين الزعيم 
الألماني ورئيس الوزراء الأرمني نيكول 
باشـــينيان ”يجب ضمان حقوق وسلامة 
الســـكان في قره باغ للتوصـــل إلى حل 

دائم للنزاع“.
الدوليـــة  اللجنـــة  باكـــو  ووعـــدت 
المســـاعدات  بإرســـال  الأحمر  للصليب 
ورعاية الجنود الانفصاليين المصابين، 
الإســـعاف  لســـيارات  الســـماح  مـــع 
بدخـــول ناغورني قره بـــاغ من أرمينيا، 
بحسب مستشـــار للرئيس الأذري إلهام 

علييف.
صـــادرة  حصيلـــة  آخـــر  وبحســـب 
عـــن الانفصالييـــن الأرمن فـــإنّ العملية 
العســـكرية الأذرية التي انتهت خلال 24 
ســـاعة ظهر الأربعاء خلّفت ما لا يقل عن 

200 قتيل و400 جريح.

حسم عسكري سريع

أذربيجان تحل أزمة قره باغ على طريقتها في ظل انشغال العالم

الانفصاليون في قره باغ يسلمون أسلحتهم مقابل تسوية غير واضحة
ــــــي قره باغ  ــــــة خاطفة للســــــيطرة على إقليم ناغورن أذربيجــــــان نفذت عملي
مســــــتفيدة من وضع دولي يتســــــم بالتركيز على حرب أوكرانيا وانشــــــغال 
الدول الكبرى بمشاغلها الخاصة وخاصة روسيا، التي تمثل وسيطا بينها 
وبين أرمينيا التي بدت راضية بما يجري، ليجد الانفصاليون أنفســــــهم بلا 

داعم ويقبلوا بتسليم أسلحتهم.

أذربيجان تعتزم تغيير 

الوضع القائم بإنهاء التواجد 

المسلح للانفصاليين في 

الإقليم، وإلحاقه إداريا بها 

وإنهاء الحكم الذاتي



أظهر الأوروبيون في الأيام الأخيرة 
تلاحما في وجه موجات الهجرة 

القادمة من جنوب المتوسط، وخاصة من 
تونس وليبيا. ويميل هذا التلاحم إلى 

اعتماد المقاربة الأمنية في التصدي 
للاجئين سواء بتحريك قوة فرونتكس أو 

الحديث عن العودة إلى تفعيل مهمة 
صوفيا.

ومن حق الأوروبيين أن يتحركوا بما 
أوتوا من قوة للدفاع عن أمنهم القومي 
وحماية إيطاليا التي تمثل جدار الصد 

الأول في مواجهة اللاجئين.
ولديهم أسباب كثيرة تجعلهم 
يتحركون بهذا الحماس، منها أن 

اقتصاداتهم لم تعد قادرة على تحمل 
أعباء جديدة، وأن أنظمتهم المجتمعية 
القائمة على الرفاهية القصوى لخدمة 

المواطن الأوروبي باتت عاجزة عن أداء 
دورها في ظل ارتفاع أعداد المهاجرين 

وتمتعهم بالخدمات.
تضاف إلى ذلك المخاوف الأمنية 

وصعود اليمين الشعبوي الذي يعتقد 
أن حل أزمة أوروبا يكمن في طرد 

المهاجرين ووضع إستراتيجية لوقف 
تدفق أعداد جديدة.

لكن هذه الحقوق لا يمكن أن تتحقق 
بالمقاربة الأمنية وبعقلية المغالبة بأن 

تفرض على دولة مثل تونس أن تنهض 
بدور أقصى من الجهد لمواجهة تدفقات 

قادمة من الجنوب، يكفيها أن تتفرغ لمنع 
هجرة الآلاف من شبابها الذين يغامرون 

بـ“الحرقة“ بكل الطرق.
والدولة، أيّ دولة، مهما كانت 

حريصة ومتيقظة مئة في المئة فلن 
تقدر على أن تمنع تسلل القوارب نحو 
المتوسط، وهذا ما يحصل مع إيطاليا 

التي اضطرت الآن للاستنجاد بالشركاء 
الأوروبيين من أجل وقف موجات 

اللاجئين التي تضاعفت مرات ومرات 
في الأسابيع الأخيرة بسبب التطورات 
الحاصلة في دول الساحل والصحراء.

ما تلام عليه أوروبا أنها تنظر 
بعين واحدة، وتعتقد أن تونس لا تقوم 
بما يكفي من أجل وقف هذه التدفقات، 

في حين أن الأمر مرتبط بالإمكانيات 
والظروف التي تعيشها.

لا تمتلك تونس الإمكانيات 
اللوجستية الكافية لمواجهة مهربي 

البشر، ولا الإمكانيات البشرية، وليس 
في وسعها مضاعفة ميزانية مهمة 
التصدي للهجرة لأن لديها تحديات 
اقتصادية واجتماعية أخرى كبيرة، 
وهي تعمل على ملاءمة إمكانياتها 

مع وضعها الداخلي في ظل 
أزمة مالية واقتصادية حادة من 

تأثيرات الكوفيد وآثار الأزمة 
الغذائية العالمية، فضلا عن سوء 
إدارة داخلية متراكمة منذ ما بعد 

ثورة 2011.

كان يفترض أن تبادر أوروبا إلى 
دعم تونس بالفعل وليس بالقول، 
وتنفيذ مخرجات اتفاق الشراكة 

الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي 
وتونس في يوليو الماضي، والذي 

تعهد بموجبه الأوروبيون بدعم تونس 
بحوالي مليار دولار على أقساط 

بالتوازي مع درجة التزامها في الحرب 
على مهربي البشر.

لم يحصر الاتفاق تفاصيل الدعم 
في جانب الحرب على الهجرة السرية، 

بل طال تفاصيل اقتصادية واستثمارية 
أخرى ضمن رؤية تقوم على تقوية 
إمكانيات تونس الاقتصادية ودعم 
النظام حتى يكون قادرا على أداء 
مهامه على جبهة البحر. وبشكل 

أوضح، فإن الأوروبيين باتوا على 
دراية كافية بأن تونس لن تنهض بدور 

حراسة البحر ما لم يتم دعمها على 
مواجهة أزماتها المختلفة.

أمضى الاتحاد الأوروبي الأشهر 
الأخيرة في الانتظار. لم يبادر بتنفيذ 
الخطوات الأولى للدعم، وظل يراقب 

جهود تونس في مواجهة الهجرة، 
ويرسل بعض مسؤوليه بالانتقادات 

من دون أن يتدخلوا لضخ الأموال 

العاجلة التي تمكّن في الحد الأدنى 
من زيادة قدرات حرس السواحل على 

التصدي للهجرة.
وفي موقف متعال، ويعكس 

التناقض الأوروبي، قالت المتحدثة 
باسم المفوضية الأوروبية آنا 

بيسونيرو خلال مؤتمر صحفي الاثنين 
في بروكسل إن ”تونس لم تحصل 

حتى الآن على يورو واحد“ من الاتحاد 
الأوروبي في إطار المذكرة، مشيرة 

إلى أن عملية الدفع ”تستغرق بعض 
الوقت“، كما نوهت بأن الاتفاقية ”لا 

تقتصر على الهجرة“.
وهذا الكلام يعني نقل الاتفاق 

إلى مجالات أخرى تأويلية من بينها 
”مراقبة“ حقوق الإنسان، كما جرى قبل 

أيام من خلال زيارة وفد من البرلمان 
الأوروبي كان يعتزم القيام بها إلى 

تونس، مع معرفة مسبقة بأن خلفية 
الزيارة أساسها الصدام مع الرئيس 
التونسي قيس سعيد في ظل موقفه 

المتشدد بشأن السيادة الوطنية، 
ورفض فكرة المراقبة مطلقا بما في ذلك 

خلال الانتخابات.
ليس الأوروبيون في وضع يسمح 
لهم بلعب دور الأستاذ، الذي لا يأتيه 

الخطأ من بين يديه ولا من خلفه. 
الوضع تغير وأوروبا في حاجة إلى 

شركاء للحد من موجات الهجرة، وهي 
في حاجة أيضا إلى مقاربة أوسع 

لإخراج هذه القضية من بعدها الأمني 
الظرفي إلى معالجة أشمل تساعد 

فيها الدول التي تنطلق منها موجات 
الهجرة من جنوب الصحراء وشمال 

أفريقيا.. شراكة على أسس صلبة 
تخدم مقاربة الأمن القومي على المدى 

البعيد.
ونأمل أن يكون قرار الاتحاد 

الأوروبي تخصيص 127 مليون يورو 
مساعدات لتونس الجمعة يعبّر عن 

جدية في تنفيذ اتفاق الشراكة الأخير 
ليكون نموذجا يمكن توسيعه ليشمل 
بقية دول شمال أفريقيا التي تعاني 

كل على حدة وبإمكانيات محدودة 
في الحرب على المهربين، وخاصة في 

مهمة إيواء وإعاشة عشرات الآلاف من 
الهاربين من حروب جنوب الصحراء 

وأزماته.
ومن الواضح أن أوروبا ليست 

متحدة حول مقاربة الشراكة مع دول 
جنوب المتوسط للتخفيف من تدفقات 
الهجرة، وأن إيطاليا 

هي التي 
تتحمس 

لهذا المسار 
بسبب 

الضغوط 
المباشرة 

التي 
تعيشها، 
وإلا لتمّ 

التسريع 
بتنفيذ 

الاتفاق مع تونس وفتح قنوات تواصل 
مع بقية الشركاء في شمال أفريقيا.

والحقيقة فما تقوله رئيسة الوزراء 
الإيطالية جورجيا ميلوني بشأن الاتفاق 
مع تونس هو خطاب واقعي، فهي تريد 

شراكة براغماتية بين دول الجنوب ودول 
الشمال، الكل يستفيد منها، واحد بالدعم 

المالي والاستثماري، والثاني بالمزايا 
الأمنية. ليس مهما موقع ميلوني في 

اليمين أو الوسط، المهم نتائج المقاربة 
وواقعيتها

وقالت ميلوني إن الاتفاق الموقع 
بين الاتحاد الأوروبي وتونس، في 

يوليو الماضي، ”لا يزال هو الحل الأكثر 
منطقية“ للأزمة، مضيفة ”نحتاج إلى 

إتمام هذا النموذج والحصول على 
الموارد الضرورية، وبعد ذلك يمكن أيضا 
استخدام المخطط ذاته مع الدول الأخرى 

في شمال أفريقيا“.
وليست أوروبا وحدها التي عليها 

أن تنهض بدور فعال وتنفق الأموال 
الكثيرة لمقاربة تعقيدات ملف الهجرة، 

فدول جنوب المتوسط عليها أن تنظر إلى 
الموضوع من منظار أمنها القومي، وأن 
تقوّي التنسيق مع الأوروبيين لمواجهة 
التدفقات التي سيكون لها تأثير سلبي 
على المدى البعيد على دول مثل تونس 

وليبيا والجزائر.
لن تجد هذه الدول في المستقبل أيّ 
فرص لهجرة شبابها نحو أوروبا بما 
في ذلك الذين يغادرون بطرق قانونية 
وفي مهمات مطلوبة بكثرة حاليا. بعد 
سنوات سيجدون أن طاقة الاستيعاب 

في أوروبا باتت أكثر من المطلوب، وأن 
أبواب ”الحرقة“ موصدة تماما، وهو ما 
يعني أزمات إضافية وتعقيدات جديدة 

في الداخل.
الحملة الأمنية واسعة النطاق التي 
قامت بها تونس قبل أيام في محافظة 

صفاقس، لم تكن فقط رسالة طمأنة 
لأوروبا بأن تونس ملتزمة بما عليها في 

اتفاق الشراكة، ولكن أيضا تأمينا من 
تونس لاستقرار إحدى أكبر محافظاتها 

أهمية جغرافيا واقتصاديا.
إن أسلوب المغالبة في إدارة أزمة 
الهجرة لن يفيد أوروبا ولا جيرانها 

العرب من جنوب المتوسط، لأنه سيسمح 
بالمزيد من التدفقات ويضاعف تأثيراتها 

السلبية، لكن الشراكة المتكافئة القائمة 
على التفاهم والتعاون السريعين هي 

الأقدر على تحقيق الهدف بأقل الخسائر.
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اتفاق الشراكة مع تونس يمكن 
تعميمه ليشمل دول شمال 

أفريقيا التي تعاني وبإمكانيات 
محدودة في الحرب على المهربين

فشل إستراتيجية المغالبة 
في مقاربة الهجرة بالمتوسط

أوروبا تتحرك لصد تدفقات المهاجرين إلى إيطاليا

سياسة

ما تقوله رئيسة الوزراء 
الإيطالية بشأن الاتفاق مع 

تونس هو خطاب واقعي، فهي 
تريد شراكة براغماتية بين 

دول الجنوب ودول الشمال، 
الكل يستفيد منها، واحد 

بالدعم المالي والاستثماري، 
والثاني بالمزايا الأمنية

مختار الدبابي
وكاتب وصحافي تونسي وكاتب ب

السعودية ترفض الانتقادات الموجهة لخفض الإنتاج

السعودية تصفي 
حسابها مع وكالة 

الطاقة الدولية
 الرياض - حمل وزير الطاقة السعودي 
الأميـــر عبدالعزيز بن ســـلمان على وكالة 
الطاقـــة الدولية في ما بـــدا بأنه تصفية 
حســـاب مـــع الوكالـــة بســـبب انتقادها 
سياسة خفض إنتاج النفط التي تعتمدها 
الســـعودية وروسيا وحديثها عن اقتراب 
الوقت الذي لا يعود فيه العالم في حاجة 

إلى النفط.
وقال الأمير عبدالعزيز بن ســـلمان إن 
الوكالة ”تحولت مـــن كونها جهة تنبؤية 
ومقيّمة للسوق إلى وكالة تمارس الدعاية 
السياســـية، بينما لم يحدث أيّ شيء من 
الأمور التي ســـبق أن حـــذّرت منها“، في 
إشـــارة إلى أنها تنطلق فـــي ”تنبؤاتها“ 
من موقف سياســـي وليس مـــن تقديرات 
تحليليـــة لأداء الأســـواق وحجـــم الطلب 

على النفط.
وأشـــارت الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة 
الأربعـــاء إلى أن تخفيضـــات النفط التي 
تنفذها الســـعودية وروسيا داخل أوبك+ 
ســـتحدث نقصـــا كبيـــرا في الإمـــدادات 

العالمية حتى نهاية العام.
تقريرهـــا  فـــي  الوكالـــة  وأضافـــت 
الشهري عن السوق أن ”مخزونات النفط 
ســـتكون عند مســـتويات منخفضة على 
نحـــو غير مريح، مما يزيـــد خطر حدوث 
موجـــة أخرى من التقلبـــات لن تكون في 
مصلحة المنتجين ولا المســـتهلكين، في 

ضوء الواقع الاقتصادي الهش“.
ووضعـــت الوكالة نفســـها في صف 
الولايـــات المتحـــدة والـــدول التي تنتقد 
سياســـة خفـــض الإنتاج، وهـــو الموقف 
الذي يزعج الســـعودية، ويفســـر الهجوم 
علـــى الوكالة مـــن الأميـــر عبدالعزيز بن 

سلمان (ابن العاهل السعودي).
لكـــن وزيـــر الطاقـــة الســـعودي أثار 
الجـــدل أكثـــر حين قـــال هذا الأســـبوع 
عـــن قـــرار المملكـــة وروســـيا بتمديـــد 
التخفيضـــات إن الأمـــر لا يتعلـــق برفع 
الأسعار، بل باتخاذ القرارات الصحيحة 

عندما تتوفر البيانات.
وتصوّر الجميع أن النهج القائم على 
خذ لخدمة الأهـــداف المرتبطة  خفـــض اتُّ
الموزانـــة  تحتـــاج  حيـــث  بالأســـعار، 
السعودية إلى أسعار أعلى من 70 دولارا 
لبرميل خام برنـــت. وترجع هذه الحاجة 
لخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
الطموحـــة للإنفـــاق العـــام الهادفة إلى 

تقليل اعتماد بلاده على عائدات النفط.
ويبدو وزير الطاقة السعودي مشاركا 
لمخاوف العديد من المســـتهلكين، وهي 
المخـــاوف التـــي أبقـــت أســـعار النفط 
منخفضة خـــلال معظم النصف الأول من 

العام الجاري.
وأشـــار الوزيـــر فـــي مؤتمـــر النفط 
العالمـــي فـــي كالغاري بكندا، حســـب ما 
نقلت صحيفة ”فايننشال تايمز“، إلى أن 
الغموض يحيط بمـــدى النمو في أوروبا 
وبما ســـيفعله محافظو البنوك المركزية 
فيما يتعلق بأســـعار الفائـــدة الإضافية 
وبأداء الاقتصاد الأميركي في ســـياق ما 

يحدث على مستوى العالم.
بمعنـــى آخـــر، يشـــعر وزيـــر الطاقة 
الســـعودي بقلق بخصـــوص الطلب في 
معادلـــة النفـــط، مثلما حـــدد العديد من 
المحلليـــن الذين أشـــاروا إلى تفاقم هذه 
المشاعر خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وينتاب القلق وكالـــة الطاقة الدولية 
نفســـها. لكن قلقهـــا يحوم حـــول غياب 
الإمـــدادات الكافية لتلبية ما تعتبره طلبا 
متســـارعا. ويجب أن تكـــون حقيقة هذا 
التســـارع مخيبـــة للآمال بالنســـبة إلى 
الوكالـــة التـــي توقعت مؤخـــرا أن ذروة 
الطلـــب على النفط ســـتحدث قبـــل 2030. 
وقالت قبـــل عامين إن العالـــم لن يحتاج 
إلى المزيد من عمليات التنقيب الجديدة 

عن النفط والغاز بعد 2021.

وقـــال الأمير عبدالعزيز بن ســـلمان 
”مـــن الأفضل دائما اتباع شـــعاري، وهو 
’أنـــا أصدّق مـــا أراه بعينـــي‘. أي عندما 
يكون الأمر واقعا وليس توقعات. نشكر 

الله على أن بوسعنا إنتاج المزيد“.
وتـــرى إيرينـــا ســـلاف الكاتبـــة في 
أن  الأميركـــي  برايـــس  أويـــل  موقـــع 
توقعـــات العرض والطلب ليســـت دقيقة 
دائمـــا. ويكفـــي أن ”نتذكـــر كل توقعات 
النمو الاقتصـــادي الصيني الهائل التي 
ســـجلناها خلال الســـنة الحالية، والتي 
كان مـــن الممكـــن أن تؤدي إلـــى ارتفاع 

الأسعار في وقت سابق من العام“.
لكن، رغـــم تحطيم الطلـــب الصيني 
على النفط رقما قياسيا تلو الآخر، إلا أن 
”السوق ركز على المؤشرات الاقتصادية 
في البلاد التي أبقت حدا للأســـعار لعدة 
أشهر، مما دفع السعوديين والروس في 

النهاية إلى اتخاذ نهج أكثر حسما“.
وتعتبر ســـلاف أن النهج السعودي 
يمكـــن أن يكـــون اســـتباقيا في ســـياق 
توقعـــات نهايـــة النفط والغـــاز في هذه 

المرحلة الانتقالية.

وتضيـــف أنـــه ”إذا كان الطلب على 
النفط على وشك بلوغ ذروته قريبا، فمن 
الأفضـــل للمنتجين الكبار أن يســـتغلوا 
مواردهـــم بأفضـــل الطـــرق الآن قبل أن 

تصل الذروة“.
وانتقد الأمير عبد العزيز بن سلمان 
وكالـــة الطاقة الدولية لتوقعاتها بشـــأن 
ذروة الطلب على النفط و“النمو المذهل 
لتقنيـــات الطاقـــة النظيفة مثـــل الألواح 

الشمسية والمركبات الكهربائية“.
ونقلت رويترز عنه قوله إن مصداقية 
المتنبئيـــن تتراجع عندمـــا يحدث هذا. 
لكـــن الكثيريـــن يواصلـــون اســـتخدام 
هذه التوقعات لاتخـــاذ قرارات يمكن أن 
تؤثر على اتجاهـــات الطلب على النفط. 
والمثـــال الأكثـــر وضوحـــا هو ســـباق 
الدعم فـــي أوروبا والولايـــات المتحدة 
الذي يغـــذي التحول من النفـــط والغاز 
إلـــى البدائل. كما يتضمن هذا الســـباق 
تثبيط اســـتخدام النفط والغاز من خلال 

الضرائب.
ويستند هذا الســـباق إلى توقعات، 
بمـــا فـــي ذلـــك توقعـــات وكالـــة الطاقة 
الدوليـــة، بـــأن طاقـــة الريـــاح والطاقة 
الشمســـية تعتبـــر بدائل مماثلـــة للنفط 
والغاز بما في ذلك للكهرباء والسيارات. 
ويتخـــذ المســـتثمرون قراراتهم بشـــأن 
وجهـــة أموالهـــم اســـتنادا علـــى هـــذه 

التوقعات.
التنفيـــذي  الرئيـــس  أن  عجـــب  ولا 
لشركة أرامكو أمين بن حسن الناصر رد 
على وكالـــة الطاقة الدولية أيضا، وحذّر 
بالقول ”نحن في حاجة إلى الاســـتثمار 
وإلا ســـنواجه أزمة أخـــرى تتراوح من 
المدى المتوســـط إلى الطويل وسنعود 
إلى الوراء فيما يتعلق باستخدام المزيد 
والمزيد من الفحم والمنتجات الرخيصة 

الأخرى المتاحة اليوم“.
وليس من المستغرب كذلك أن يفضل 
وزيـــر الطاقـــة الســـعودي أن يتصـــرف 
بطريقـــة آمنـــة فـــي مثـــل هـــذه البيئة 
السياسية، وخاصة إذا انتشرت ضريبة 
الكربون على عمـــوم الناس بما يضعف 

الطلب على النفط بفعالية قصوى.

وكالة الطاقة وضعت 
نفسها في صف منتقدي 

سياسة خفض الإنتاج، 
وخاصة أميركا، وهو الموقف 

الذي يزعج السعودية

يرة بسبب التطورات 
الساحل والصحراء.

وروبا أنها تنظر 
تقد أن تونس لا تقوم 
وقف هذه التدفقات، 

مرتبط بالإمكانيات 
يشها.

س الإمكانيات
ة لمواجهة مهربي 
يات البشرية، وليس

فة ميزانية مهمة 
لأن لديها تحديات 
عية أخرى كبيرة،
لاءمة إمكانياتها 

لي في ظل 
ادية حادة من
وآثار الأزمة

فضلا عن سوء 
كمة منذ ما بعد

ي ي
كل على حدة وبإمكانيات محدودة

في الحرب على المهربين، وخاصة في
مهمة إيواء وإعاشة عشرات الآلاف من
الهاربين من حروب جنوب الصحراء

وأزماته.
ومن الواضح أن أوروبا ليست 
متحدة حول مقاربة الشراكة مع دول

جنوب المتوسط للتخفيف من تدفقات 
الهجرة، وأن إيطاليا
هي التي

تتحمس
لهذا المسار
بسبب
الضغوط
المباشرة 

التي 
تعيشها، 
وإلا لتمّ 

التسريع 
بتنفيذ

والثاني بالمزايا الأمنية



 من يعرف شرف الدين عمارة، مدير عام 
والاقتصادي،  الصناعـــي  ”مدار“  مجمع 
المولود في ولاية (محافظة) تبسة شرق 
العاصمـــة الجزائريـــة، المحامي ورجل 
الأعمـــال، لا ينفـــك يتحدث باســـتفاضة 
عن عائلتـــه العريقة في اليســـر والزهد 
حتـــى  والصبـــر،  والعلـــم  والتواضـــع 
أن كل مـــن يريـــد أن يســـأل عنهـــا يقال 
لـــه اذهب إلـــى ”بيت آل شـــرف الدين“، 
وهـــو ما يحمل في حد ذاته رمزية عالية 
ومكانة كبيرة تتمتع بها العائلة على كل 

لسان.

ظل شرف الدين، طوال مسار حياته 
المتقلب بين المســـؤوليات الكبيرة في 
التسيير والتنظيم والإشراف، وفيا لهذه 
الأخلاق والسمعة الطيبة لعائلته والتي 
تجري بين مـــن يعرفه عن قرب، وهو ما 
أهله ليكون محل ثقة من طرف مرؤوسيه 

في مختلف الإدارات التي اشتغل فيها.
لعـــل الكثيرين لا يعرفـــون أنه متقن 
لعدد من اللغات، ومولع بالشـــعر، يحفظ 

منـــه الكثير، ويقـــال إنه يكتـــب أحيانا 
أهازيـــج وأغانـــي لفريقـــه الأســـطوري 
المفضـــل لكرة القدم ”شـــباب بلوزداد“، 
وهـــو من أنصـــاره الأوفيـــاء ومولع به، 
وقد ترأسه لسنوات، ويعود إليه الفضل 
في إيصالـــه إلى الكثير مـــن الإنجازات 
الرياضيـــة العاليـــة التـــي ســـجلت في 

تاريخه.
لا يوصف شرف الدين إلا بالتواضع 
والبســـاطة والهدوء، حتـــى وهو يغادر 
منصة الإشـــراف على فريـــق بلوزداد أو 
اتحادية كـــرة القدم الجزائرية، غادرهما 
بقناعـــة وافرة بأنـــه أنجز المســـتحيل 
والصعـــب في الوقـــت الـــذي راهن فيه 
الكثيرون على فشـــله، بـــل تكاثرت عليه 
النبال والســـهام ليس فقط من الخصوم 
بـــل حتـــى ممـــن كانـــوا معـــه يتقدمون 
صفوف مهمـــات الخروج من الانهيارات 
والإحباطات وكمّ الخسائر التي تكبدتها 
الكرة في الجزائر وألصقت بها ورافقتها 
لســـنوات وكأنهـــا لعنـــة بروموثيـــوس 

لاحقتها منذ الأزل.
قدم شرف الدين أحسن ما عنده وفق 
رؤية لامعة بالذكاء وحسن التدبير، فهو 
صاحـــب عقل براغماتـــي؛ وإلا ما كان له 
أن يتقلـــد مناصب تســـييرية دقيقة في 
العديد من القطاعات الإستراتيجية، في 
الصناعـــة والاقتصاد، التي تتطلب ليس 
فقط خبرة ومعرفـــة عميقة بل تتعداهما 
إلى التفاصيـــل الدقيقة التـــي تكونهما 
وتقـــف عليهمـــا، لأن التفاصيـــل رهـــان 
مهم وخطير، ســـيحفظ القرار السيادي 
ويحميه، كونه عماد المســـتقبل، يساعد 
علـــى الوقوف ندا لند مـــع ما يحدث في 
هـــذا العالم من تحـــولات، وأي هفوة أو 
غلطة أو زلة يمكن أن تخلفك لقمة سهلة 

في أيدي قوى تأكلك بسهولة.
اعتبـــر شـــرف الديـــن أن الرياضـــة 
عموما، وكـــرة القدم خصوصـــا، إحدى 
دعائـــم الســـيادة الوطنيـــة، فكما وجب 

الدفاع عـــن كل ما يمت بصلـــة للجزائر 
رموزهـــا،  أمجادهـــا،  -تاريخهـــا، 
شهداؤها…- وجب الدفاع أيضا عن كرة 

القدم في البلاد.
يقول في أحد منشوراته على حساب 
فيســـبوك ”لا تمكـــن ممارســـة الرياضة 
خـــارج المجال الســـيادي للـــدول، لذلك 
لا يمكـــن ولا يعقـــل أن يفـــرض منطـــق 
استقلال الرياضة بكل نبلها عن الدول.. 
ويجـــب الاعتراف بـــأن الرياضـــة تتبع 

السيادة“.
تـــم اختيـــاره رئيســـا لاتحادية كرة 
القدم سنة 2021، وقضى فيها 14 شهرا، 
الأخطاء  ومصححـــا  الصفـــوف  منظما 
ومالئا الفراغـــات الرهيبة التي وجدها 
هنـــاك، متكتمـــا على التجـــاوزات التي 
وقعـــت، لـــم يفضح ســـوء التســـيير أو 
يكشف أوراق أســـلافه وما فعلوه طوال 
عهداتهم؛ فتلك مهمـــات العدالة ورجال 

القانون.
أمـــا هـــو فقد وضـــع نصـــب عينيه 
مهمـــات أكبر وأوســـع؛ إعـــادة البريق 
للعبـــة جماهيرية تســـكن فـــي قلب كل 
حي وحومة وبيـــت.. لعبة تراوحت بين 
الضعـــف والقـــوة والانحطـــاط، خفتت 

أضواؤها وهزل عودها.
لم ينخـــرط فـــي الملفات الســـوداء 
التـــي وســـمت تاريخهـــا، بل ســـار إلى 
أهداف حددها في رأســـه، رسمها، وهو 
يدرك أنها الأســـمى والأرفع من سياسة 
البريكـــولاج والترقيـــع والـــرداءة التي 
تربعت على عرشـــها، لم يقف مطولا في 
صف اللوم والمحاســـبة المملة، وتعداد 
فواصـــل الإخفاقات، والنقاط الســـلبية 

اللانهائية.
لم تعجـــب سياســـته الصارمة، منذ 
اليوم الأول الذي وضع خلاله رجليه في 
مبنى الاتحاديـــة الجزائرية لكرة القدم، 
جـــزءا من بشـــر تقاســـموا معـــه فضاء 
المكان، فســـلطوا الأذنـــاب والخفافيش 
والأذرع هنا وهناك، وظلوا طوال عهدته 
ليـــل نهار يحاولـــون كســـره وثنيه عن 
الإقدام والطمـــوح، بل عجبوا من أنه لم 
يجئهم كما تمنوا شـــخصا سلبيا، دمية 
يلعبون بها كما يشـــاءون.. يحبونها في 
أعماقهـــم وتحبهم، تكـــون منهم وفيهم 
وليـــس عليهم أو ضدهم، غير أن الرياح 

عاكست رغباتهم.
ومهما قيل من أن قوى عليا في 

الدولة صامتة ولا تظهر بوجهها 
البشوش أبدا، كما دائما يروج 
له، كانت وراء فرضه على رأس 
الاتحادية، فلم يعد الأمر ذا بال 

لأن العبرة بالنتائج التي حققها 
على الأرض وعلى العشب الذي 
تحول من الأصفر إلى الأخضر.
كان خروج شرف الدين من 
الاتحادية الجزائرية لكرة القدم 

تحت ضغوط أغلبها أتت من 
داخلها، وإن تم التلميح مرة 
أخرى إلى جهات عليا، وهي 

بالمناسبة مشجب تعلق عليه الكثير من 
الأمور التي تتعلق بالدولة.

نتيجـــة  الخـــروج  هـــذا  كان  قلـــت 
منطقية لغلبة هذه القوى الهلامية التي 
اســـتعملت أذرعها وخفافيشها وقططها 
وبعضا من البشر في الترويج لأي شيء 
حولـــه. لقد مارســـت عليه وعلـــى فريقه 
كل أنـــواع البهتان كي يرمـــي المنديل، 
وصبـــت كلها في خط واحـــد خط الغيظ 

مما أنجزه.
رموه في ســـاحة اقتتال وهمية أمام 
خصوم لا يعجبهم التطـــور ولا الذهاب 
نحـــو مســـتقبل مشـــرق ليـــس فقط في 
المجال الرياضي بـــل في كل القطاعات، 
فمـــا إن تلوح بوادر النهوض من الغفوة 
حتـــى تنبـــري مـــن العـــدم قوى الشـــر 

والظلام، وتبـــدأ في وضع المتاريس 
وأقاويـــل  ملفـــات  ونســـج 

تلصق  ومنكرات  وشـــائعات 
بأي مســـؤول حتى لو كان 

بعيدا عنها.
وهذا ما تعرض 

له شرف الدين خلال 
مسيرته ومازال يتلقى 

الضربات، ورياح عاتية 
تبتغي المس من سمعته، 
ولا أحد من هؤلاء خاصة 

من يقال إنهم نشطاء 
يعرفون غيب الأسرار 

والخفايا، قدم دليلا قطعيا 
عينيا على ما ”يهدروا“ 

عليه، ولم يثبتوا 
ولو النزر 

القليل فيما 
يذهبون 

إليه.

لا يعرفـــون أنـــه أصيـــل تبســـة أو 
”تفيســـت“ مهـــد حضـــارات عريقة مرت 
من هنـــاك وارتمت فيما بعد في أحضان 
ثـــورة عظيمة خلفت معـــارك كبرى ضد 
الاســـتعمار الفرنســـي قادتهـــا عائلات 
كبرى دفعـــت في أتونها خيـــرة أبنائها 
الأحرار، ومن هـــؤلاء عائلة عمارة، لذلك 
لم يســـتغرب أي أحد صموده الصخري 
وســـط الأعاصير التي تلاطمـــت حوله، 
فهو متشبع بقيم عالية، واجه المفتريات 
والنبـــال بنبـــل وشـــهامة، حتـــى وهو 
يغادر عتبـــة مقر الاتحاديـــة، قال جملة 
أخيـــرة، بقيت عالقة هنـــاك: ”أنا مرتاح 

الضمير“.
هـــذه هي ثقافـــة الدولـــة التي تربى 
عليهـــا الرجـــال الشـــرفاء، فحيـــن تكثر 
الصراعـــات والتجاذبـــات لا يلجأ هؤلاء 
إلـــى التشـــهير ولا إلـــى الفضـــح، ولا 
يهرولون إلى مربع كشـــف الأسرار مهما 
كانـــت خطورتهـــا لقناعاتهـــم بأنهـــا لا 
تمســـهم فقط بل يمكنها أن تربك البلاد 

وتنخر عمقها وهي في غنى عنها.
وشـــرف الدين من هـــؤلاء المفعمين 
بهذه الثقافـــة، والمتشـــبعين بها حتى 
العظـــم، لذلك رســـخته الدولة في مواقع 
أخرى مهمـــة ونافعة وكبيرة وهو اليوم 
علـــى رأس أحد أهـــم مجاميع الاقتصاد 
الوطني يشـــق به الطريـــق نحو التحرر 
مـــن التبعيـــة إلى فضـــاء الاســـتقلالية 

وسيادة القرار.
يجمع المراقبون على أن شرف الدين 
عمــــارة رجل دؤوب وحريــــص على بلوغ 
أهــــداف كبرى من خــــلال أولويات عاجلة 
الذي يرأســــه منذ  لتطوير مجمع ”مدار“ 
سنوات، وبنظرة سريعة على الموقع 
(ولــــو أن العيــــب فيه عــــدم وجود 
نسخة بالعربية) سنلاحظ 
مدى مبلغ مساعيه للرفع 
من قدرات المجمع 
في القطاعات التي 
تنضوي تحت جناحيه 
وهي تضم أكثر من 
10 شركات كبرى 
بعضها أجنبي، 
وتفانيه في 
إدارتها مع فريقه 
لكي يكون 
المجمع قاطرة 
حقيقية للنمو 
الاقتصادي 
والتطور، 
وكعادته 
الهادئة يخطو 
وفي رأسه 
طموحات 
قد ترفعه 
إلى مواقع 
أخرى 
متقدمة في 
نظام الحكم 

في الجزائر.

من الشغف بكرة القدم إلى الشغف بالاقتصاد

شرف الدين عمارة

مسؤول جزائري ينسج خيوطا متماسكة بالرغم من العراقيل

[ طوال مسار حياته المتقلب بين المسؤوليات الكبيرة ظل شرف الدين وفيا لهذه الأخلاق والسمعة الطيبة لعائلته

[ خروج شرف الدين من اتحادية كرة القدم كان تحت ضغوط من داخلها

[ شرف الدين يوصف بالتواضع والبساطة وهو يغادر منصة الإشراف على فريق بلوزداد أو اتحادية كرة القدم

أبوبكر زمال
كاتب جزائري

شرف الدين قدم أحسن ما 

عنده وفق رؤية لامعة بالذكاء 

وحسن التدبير، فهو صاحب 

عقل براغماتي، وإلا ما كان له 

أن يتقلد مناصب تسييرية 

دقيقة في العديد من 

القطاعات الإستراتيجية

تم اختياره رئيسا لاتحادية كرة 

القدم سنة 2021، وقضى فيها 

14 شهرا، منظما الصفوف 

ومصححا الأخطاء ومالئا الفراغات 

الرهيبة التي وجدها هناك، 

متكتما على التجاوزات

وجوه
الأحد 2023/09/24 
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عليهـــا الرجـــال الشـــرفاء، فحيـــن تكثرحتـــى تنبـــري مـــن العـــدم قوى الشـــر  التي
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والظلام، وتبـــدأ في وضع المتاريس
وأقاويـــل ملفـــات  ونســـج 
تلصق ومنكرات  وشـــائعات 
بأي مســـؤول حتى لو كان 

بعيدا عنها.
وهذا ما تعرض 

له شرف الدين خلال 
تمسيرته ومازال يتلقى
الضربات، ورياح عاتية
تبتغي المس من سمعته،
ولا أحد من هؤلاء خاصة

من يقال إنهم نشطاء 
يعرفون غيب الأسرار 

والخفايا، قدم دليلا قطعيا 
”يهدروا“ عينيا على ما

عليه، ولم يثبتوا
ولو النزر

القليل فيما 
يذهبون

إليه.

الصراعـــات والتجاذبـــات لا
إلـــى التشـــهير ولا إلـــى الف
يهرولون إلى مربع كشـــف الأ
كانـــت خطورتهـــا لقناعاتهــ
تمســـهم فقط بل يمكنها أن
في غنى وتنخر عمقها وهي
وشـــرف الدين من هـــؤلا
بهذه الثقافـــة، والمتشـــبعين
العظـــم، لذلك رســـخته الدول
أخرى مهمـــة ونافعة وكبيرة
علـــى رأس أحد أهـــم مجامي
الوطني يشـــق به الطريـــق ن
مـــن التبعيـــة إلى فضـــاء الا

وسيادة القرار.
يجمع المراقبون على أن
عمــــارة رجل دؤوب وحريــــص
أهــــداف كبرى من خــــلال أولو
الذي ي ”مدار“ لتطوير مجمع
سنوات، وبنظرة سريعة
ع (ولــــو أن العيــــب فيه
نسخة بالعربي
مدى مبلغ مس
من قدر
في القط
تنضوي تح
تض وهي
10 ش
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 يسره أن يكون رساما بعد أن حُرم من 
أن يكون ســـينمائيا. مـــا الضرر في ذلك؟ 
قـــد يختلف البعض في مـــا يتعلق بقيمة 
ما يرســـمه، ولكن لا أحد في إمكانه إلا أن 
ينظر بتقدير وإجلال إلى جهده الروائي.

قبل أن يكـــون روائيا عاش صحافيا. 
لا تـــزال الصحافـــة مهنته. وهـــي مهنة 
أمدّته بالكثير من المعلومات والصداقات 
وفتحـــت أمامه الأبـــواب الخفيـــة لعالم 
الثقافـــة حين وضعته وجهـــا لوجه أمام 

عمالقة الثقافة الحديثة وصناعها.

كائن باريسي بأريحية

شـــاكر نوري الذي قضى في باريس 
أكثـــر مـــن ربـــع قـــرن يعرفـــه الكثيرون 
بصفاته الباريســـية. تلـــك الصفات التي 
تكشف عن صفاء معدنه الإنساني ونقائه 

وقوة تماسكه.
والثمانيني  الســـبعيني  العقدين  في 
من القرن العشـــرين لم يمر أحد بباريس 
إلا وكان لـــه نصيـــب مـــن كـــرم نـــوري 

وضيافته وعمق حدسه وأريحيته.
عرف كيف يدير الحوارات مع الكبار 
ويقنعهـــم بجدوى لقائه بهـــم وهو الذي 
اعتـــرف غيـــر مرة بأنه فشـــل فـــي صنع 
الظرف المناســـب للقاء أديـــب مّا بالرغم 

من أنه بذل جهودا كبيرة من أجل ذلك.

الباحث عن عراقيته

قبـــل أن يكتب رواياته كانت حواراته 
لا تتم إلا من خلال حكاية ينسج خيوطها 
بنفســـه ويكـــون بطلها الوحيـــد إلى أن 
يلتقي بفريســـته التي تستســـلم بعد أن 
تتخلى عـــن دفاعاتها مقابـــل بطولة ذلك 

الشاب الذي اعتبر مهنته مغامرة.
كل مـــا كتبه نـــوري مـــن روايات هو 
عبـــارة عن مغامـــرات للبحث عن شـــيء 
مفقود. شيء لم نكن في حاجة إلى البحث 
عنه لولا أن الروائي كشف عنه الحجاب. 
حينها نشعر بالأسى لأننا تأخرنا كثيرا.

ذلك ما وهب شاكر نوري موقعا لافتا 
في المشـــهد الروائي المعاصر. يكثر من 
عراقيته لأنه في حاجة نفسية إليها. غير 
أنه يســـعى إلى ألاّ يسقط في فخ التاريخ 
بالرغـــم مـــن أنـــه عالـــج في غيـــر رواية 

موضوعات تاريخية عراقية.

ولأنه يهوى اللعـــب في الكتابة فقد 
نجـــح في تحييـــد التاريخ لكـــي لا يكتب 
روايـــة تاريخيـــة. كانت عينـــه المصوبة 
على الحاضر تحـــرس خطواته وتحذره 
حين الاقتـــراب من مواقـــع الانزلاق إلى 

الماضي.
بطريقة أو بأخرى كان عراقيا في 

موضوعاته غير أن أسلوبه لم 
يكن محليا. تعلّم نوري 

من كتّاب 

مســـرح اللامعقول والعبث الذين أعجب 
بهم أثناء حياته الباريسية الشيء الكثير 
وبالأخص على مستوى الحيل الروائية.

رواية كل عامين

ولد شاكر نوري في جلولاء عام 1949. 
درس الأدب الإنجليـــزي في جامعة بغداد 

التي تخرج فيها عام 
1970. انتقل 

إلى 

باريس عـــام 1977 ودرس علوم الاتصال 
شـــهادة  ونـــال  والصـــوت“  ”الصـــوت 
الماجســـتير عام 1979. ماجستير أخرى 
نالها مـــن جامعة الســـوربون في الأدب 

الإنجليزي عام 1978.
 عام 1980 درس التصوير والإخراج. 
وحصل على شهادة الدكتوراه عام 1983 

في الإعلام من جامعة السوربون.
ما بين عامي 1977 و2004 عاش في 
باريس وعمل في الصحافة العربية 
هناك أو مراسلا لصحف عديدة 
داخل العالم العربي. صدرت 
روايته الأولى ”نافذة 
العنكبوت“ عام 2000. 
بعدها صار ينشر رواية 
كل عامين. وهو ما 
يضعه في قائمة 
الكتاب العرب الأكثر 
غزارة. ذلك ما تعلمه 

في باريس.
إنه ابن الكتابة. وهو 
يكتب يوميا لأنه 
يعتبر الكتابة مهنة 
وليست هواية. علّمته 
الغربة أن يستعمل 
موهبته في الكتابة من 
أجل أن يعيش. فامتزج 
في خياله كدح العيش 
بموهبة الإبداع. لم 
ألتقه في بغداد غير أن 
صديقا مشتركا كان قد 
حدثني عنه باعتباره نبوءة 

روائية.
ما بين ”نافذة العنكبوت“ 
و“الرواية العمياء“ التي 
صدرت عام 2022 كتب 

نوري ثماني روايات ونشر عددا 
من الكتب النقدية والفكرية. 

رواياته هي ”شامان“ و“نزوة 
الموتى“ و“المنطقة الخضراء“ 

و“مجانين بوكا“ و“كلاب 
جلجامش“ و“جحيم الراهب“ 

وخاتون بغداد“ و“ديالاس 
بين يديه“.

عام 2013 نال جائزة 
”ابن بطوطة في أدب 
اليوميات“ عن كتابه 
”بطاقة إقامة في برج 

بابل/يوميات باريسية“ 
كما نال جائزة كتارا عن 
روايته ”خاتون بغداد“.

من دراساته نذكر ”لا 
تطلق النار إنها قلعة أور“ 

و“المقاومة في الأدب“ 
و“منفى اللغة“ و“اللوبي 

الصهيوني في فرنسا“. كما 
قام بترجمة عدد من الكتب 

منها ”موعظة عن سقوط 
روما“ رواية لـ“جيروم 

فيراري“.

الخيال والواقع

”ما أن أنتهي من رواية 
حتى أبدأ بأخرى“ يقول شاكر 

نوري وهو من خلال ذلك 
يؤكد على حاجته إلى العمل 
اليومي الذي لا ينقطع. ولأنه 

اتخذ من العراق ساحة 
لأحداث معظم رواياته في 

محاولة منه لتأسيس 
ذاكرة وطنية من نوع 
مختلف فقد كان عليه 

أن يستعين بالكثير 
من المراجع المكتوبة 

والبصرية لا من أجل أن 
يخلص إلى الواقع بل 
لكي لا ينقطع خياله 

عن الحقيقة.
 بعد نهاية 
العمل على كل 
رواية جديدة 

يمكنه أن يقول 
براحة ضمير 
”ذلك ما عشته 

خيالا وما عاشه 
سواي واقعا“ 

وربما شكلت أعماله 
وصية للأجيال القادمة.

ولكن هل يمكننا التعرف على طريقته 
في العمل وفيها شيء 
من أسراره الفنية؟
يوضح الكاتب أنه 
حين شرع في تأليف 
”الرواية العمياء“ 
عاد إلى قراءة الكثير 
من المراجع والكتب، 
منها ”قصة الشبيه“ 
للقاص فهد الأسدي 
وحياة الحسن بن 
إسماعيل المعروف بابن 
سيده المرسي وهو لغوي 
أندلسي وصاحب كتاب 
”الحكم والمحيط 
الأعظم“ يشبهه نوري 
بالأرجنتيني بورخيس 
فهو مثله أعمى ودرس 
على يد والده الذي كان 
هو الآخر أعمى وكذلك 
عاد إلى أرشيف معهد 
النور لطلبة ذوي الإعاقة 

البصرية في بغداد.
ربما كانت رواية ”العمى“ 
لخوزيه ساراماغو قد 
حرضته على اختراق عالم 
العمى العراقي وهي 
محاولة تكتسب 
طابعا رمزيا في 
ظل انهيار القيم 
الذي رافق الاحتلال 

الأميركي.

الروائي المخلص

ما قام به الروائي شاكر 
نوري يكتسب أهميته 
الاستثنائية من محاولة 
فهم الواقع العراقي من 
جهة ومن جهة 
أخرى من الرغبة في 
اختراق الشخصية 
العراقية بحريّة ومن 

غير خوف أو تردد.
هناك الكثير من 
الدروس الأخلاقية التي 
غلفها الكاتب بطابع 
روائي. فالسرد الممتع 
والمشوق لمجموعة 
متلاحقة من الحكايات لم 
يخف البعد المعرفي الذي 
يمتد مثل خيط بين حكاية 
وأخرى. فالروائي لا يلتقط حكاياته من 

الحارات الشـــعبية والقصور في الوقت 
نفســـه من غيـــر أن يلتفت إلـــى المعاني 

الخفية التي تجرح التسلية.
كان مـــن اليســـير على نـــوري وهو 
الذي قضى حياته في مهنة الصحافة أن 
يكتب رواية اســـتقصائية بلغة صحفية، 
فهو صحافي محترف. غيـــر أنه أراد أن 
يكتب شيئا مختلفا. أولا لأنه ثقف نفسه 
على الرواية الفرنســـية الجديدة، وثانيا 
لأنه أراد أن يكشـــف عن حقيقة ما عاشه 
العراق في العمق من مأســـاة ولا يكتفي 

بما يظهر من خراب.

أدرك نوري بحســـه الفني الرفيع أن 
التوثيق ينفع الحقيقة غير أنه لا يصنع 
فنا، لذلك لجأ إلى أن يزاوج بين الواقعي 
والخيالي وهو يحرك الزمن بين مواقعه 

المختلفة.
ســـتقرأ الأجيـــال العراقيـــة القادمة 
روايات شـــاكر نوري وتـــرى من خلالها 

جمال بلاد اختفت.
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الكاتب اتخذ من العراق 

ساحة لأحداث معظم 

رواياته في محاولة منه 

لتأسيس ذاكرة وطنية من 

نوع مختلف

روائي عرف الطريق إلى بلاده

شاكر نوري

يكتب سيرة الوجع العراقي

[ رسومات الروائي عالم متداخل

فاروق يوسف
كاتب عراقي

عبـــارة عن مغامـــرات للبحث عن شـــيء 
مفقود. شيء لم نكن في حاجة إلى البحث 
عنه لولا أن الروائي كشف عنه الحجاب. 
حينها نشعر بالأسى لأننا تأخرنا كثيرا.

ذلك ما وهب شاكر نوري موقعا لافتا 
في المشـــهد الروائي المعاصر. يكثر من 
عراقيته لأنه في حاجة نفسية إليها. غير 
أنه يســـعى إلى ألاّ يسقط في فخ التاريخ 

إ ي

بالرغـــم مـــن أنـــه عالـــج في غيـــر رواية 
موضوعات تاريخية عراقية.

ولأنه يهوى اللعـــب في الكتابة فقد
نجـــح في تحييـــد التاريخ لكـــي لا يكتب 
روايـــة تاريخيـــة. كانت عينـــه المصوبة 
على الحاضر تحـــرس خطواته وتحذره 
حين الاقتـــراب من مواقـــع الانزلاق إلى 

الماضي.
بطريقة أو بأخرى كان عراقيا في 

موضوعاته غير أن أسلوبه لم 
يكن محليا. تعلّم نوري 

من كتّاب 

.1949 9ولد شاكر نوري في جلولاء عام
درس الأدب الإنجليـــزي في جامعة بغداد

التي تخرج فيها عام 
1970. انتقل 

إلى 

درس التصوير والإخراج.  1980 عام
وحصل على شهادة الدكتوراه عام 1983

في الإعلام من جامعة السوربون.
4و2004 عاش في  1977 ما بين عامي
باريس وعمل في الصحافة العربية
هناك أو مراسلا لصحف عديدة
داخل العالم العربي. صدرت
روايته الأولى ”نافذة
عام 2000. العنكبوت“
بعدها صار ينشر رواية
كل عامين. وهو ما
يضعه في قائمة
الكتاب العرب الأكثر
غزارة. ذلك ما تعلمه

باريس. في
إنه ابن الكتابة. وهو 
يكتب يوميا لأنه 
يعتبر الكتابة مهنة 
وليست هواية. علّمته 
الغربة أن يستعمل 
موهبته في الكتابة من 
أجل أن يعيش. فامتزج 
في خياله كدح العيش 
بموهبة الإبداع. لم 
ألتقه في بغداد غير أن 
صديقا مشتركا كان قد 
حدثني عنه باعتباره نبوءة 

روائية.
”نافذة العنكبوت“ ما بين
و“الرواية العمياء“ التي
كتب صدرت عام 2022

و“جحيم الراهب“  جلجامش“
وخاتون بغداد“ و“ديالاس 

بين يديه“.
نال جائزة 2013 عام

”ابن بطوطة في أدب 
عن كتابه  اليوميات“
”بطاقة إقامة في برج

بابل/يوميات باريسية“
كما نال جائزة كتارا عن 
روايته ”خاتون بغداد“.

من دراساته نذكر ”لا 
تطلق النار إنها قلعة أور“ 

و“المقاومة في الأدب“ 
و“منفى اللغة“ و“اللوبي

في فرنسا“. كما  الصهيوني
قام بترجمة عدد من الكتب 

”موعظة عن سقوط  منها
رواية لـ“جيروم  روما“

فيراري“.

الخيال والواقع

”ما أن أنتهي من رواية 
يقول شاكر أبدأ بأخرى“ حتى

نوري وهو من خلال ذلك 
يؤكد على حاجته إلى العمل 
اليومي الذي لا ينقطع. ولأنه 

اتخذ من العراق ساحة 
لأحداث معظم رواياته في 

محاولة منه لتأسيس 
ذاكرة وطنية من نوع 
مختلف فقد كان عليه 

أن يستعين بالكثير 
من المراجع المكتوبة 

والبصرية لا من أجل أن 
يخلص إلى الواقع بل
لكي لا ينقطع خياله

عن الحقيقة.
 بعد نهاية
العمل على كل 
رواية جديدة 
يمكنه أن يقول
براحة ضمير
”ذلك ما عشته

خيالا وما عاشه 
سواي واقعا“

وربما شكلت أعماله 
القادمة. للأجيال وصية

كل ما كتبه نوري من روايات 

عبارة عن مغامرات للبحث عن 

شيء مفقود ذلك ما وهبه 

موقعا لافتا



شهد القرن الماضي اهتماما 
متزايدا بمسألة الذاكرة، وقد ولد 

هذا الاهتمام أعمالا بحثية وعلمية حول 
الذاكرة، في مختلف مجالات العلوم 

الاجتماعية وحقولها. ومن المفيد 
هنا أن نستشهد ببعض الباحثين 

أو الإبيستمولوجيين الذين ساهموا 
في التطوير النظري لهذا الموضوع، 
ومن بينهم بول ريكور حول العلاقة 

بين الذاكرة والزمن والسرد، وموريس 
هالفاكس حول الذاكرة الجماعية والأطر 
الاجتماعية للذاكرة، وجاك لوغوف حول 

الذاكرة والتاريخ، وبيير نورا حول 
أماكن الذاكرة.

كما اتسع أيضا الاهتمام بالذاكرة 
الجماعية ليطال مسألة الهوية. إن 
الاهتمام بالذاكرة ودراستها، وعلى 

وجه التحديد بماض مرغوب فيه ويمكن 
استعادته، هو ظاهرة محملة ومشحونة، 

برزت في نهاية القرن العشرين نتيجة 
التغييرات المربكة في مجتمعات كبيرة، 

وقوميات متنافسة وتناقص فاعلية 
الأواصر الدينية والعائلية والروابط 

السلالية.
ويتطلع الناس الآن إلى هذه الذاكرة 
المجددة، ولاسيما في شكلها الجمعي، 

ليمنحوا أنفسهم هوية متماسكة، 
وسردا قوميا، ومكانا في العالم، مع 
العلم أنه قد يصحب هذه العمليات 

تلاعب وتداخل في صيرورة الذاكرة 
بمآرب ملحة أحيانا.

الذاكرة هنا هي ليست بالضرورة 
ذاكرة أصلية، بل هي على الأصح ذاكرة 

نافعة، حيث يلاحظ تصرف الإنسان 
في الموروث، بالاختلاف والحذف؛ 

وهو منهج واقعي في استخدام الذاكرة 
الجمعية من خلال طمس قطع معينة من 

الماضي القومي وإبراز البعض الآخر 
بأسلوب توظيفي بكل ما قد تحمله 

الكلمة من معنى. وخير مثال على ذلك 
هو الكيفية التي وظفت بها قضية 

الهولوكست لتعزيز الهوية القومية 
الإسرائيلية بعد سنوات من عدم 

الاكتراث بها.
إن المدى الذي يشغله فن الذاكرة 

في العالم الحديث أمر في غاية الأهمية 
والخطورة في نفس الوقت؛ حيث 

يستفيد منه المؤرخون والمؤسسات 
والمواطنون المثقفون منهم والعاديون، 

غير أنه يساء استخدامه واستغلاله 
إلى حد كبير، لأن الذاكرة ليست ممثلة 

في شيء ساكن يمتلكه أيّ امرئ أو 
يحتويه، بل هي شيء قابل للتركيب 

وإعادة الصياغة.
أشار أندريه لوروا غورهان 

إلى المراحل التي قطعتها الذاكرة 

الجمعية: النقل الشفوي، والنقل 
الكتابي من خلال الألواح والمصنفات، 
واستخدام البطاقات البسيطة ومن ثم 
الوسائل الميكانيكية، وتاليا الوسائل 
الإلكترونية. لكن الانقلاب الذي جرى 

للذاكرة إبان القرن العشرين، وتحديدا 
بعد عام 1950، قد شكل ثورة فعلية لم 

تكن الذاكرة الإلكترونية فيه إلا عنصرا 
واحدا، وعظيما دون شك.

ويندرج ظهور الآلات الحاسبة 
الضخمة خلال الحرب العالمية الثانية 

في إطار تسريع واسع للتاريخ، 
وخصوصا التاريخ التقني والعلمي، 

بدءا من عام 1960، ويمكن إدراجه 
أيضا في مجرى التاريخ الطويل 
للذاكرة الأوتوماتيكية. وبوجود 

التطور التقني وحضور الكمبيوتر 
أضحت الذاكرة في المقام الأول 

والأخير إحدى ثلاث عمليات تتكون من 
 ،(MÉMOIRE) وذاكرة ،(ECRITURE) كتابة

وقراءة (LECTURE) . وهذه الذاكرة، 
يمكن أن تكون في بعض الحالات غير 
محدودة، وهنا تدخل في التمييز بين 
الذاكرة البشرية والذاكرة الإلكترونية 
حيث تبرز هشاشة الأولى وضعفها، 
وقوة الأخيرة وقدرتها الهائلة على 

استرجاع المعلومات.

ومهما كان الأمر فإن الإنسان هو 
الذي يتحكم بسائر هذه العمليات. 
فالذاكرة الإلكترونية ليست سوى 

مساعد، وخادم للذاكرة والعقل 
الإنساني. لكن يمكن إبراز أمرين اثنين 

قاد إليهما ظهور الذاكرة الإلكترونية: 
الأول هو استخدام الحاسوب في 

مجال العلوم الاجتماعية، وتحديدا 
حين تكون الذاكرة هي المادة 

والموضوع: أي التاريخ، والذي عاش 
ثورة توثيقية حقيقية بظهور نوع 

جديد من الذاكرة هو بنك المعلومات. 
أما الثاني فهو توسيع استخدام 

مفهوم الذاكرة قياسا على الذاكرة 
الإلكترونية، وعلى أنواع أخرى من 
الذاكرة مثل أبحاث العالم فرانسوا 

جاكوب الحائز على جائزة نوبل في 
كتابه ”منطق الكائن الحي: تاريخ 

 LA LOGIQUE  DU VIVANT: UNE) “الوراثة
HISTOIRE DE L’HÉRÉDITÉ) حيث ينصبّ 

عمله على الذاكرة البيولوجية.

 وبالعودة إلى الذاكرة الاجتماعية، 
فإن الانقلاب الذي عرفته في النصف 

الثاني من القرن العشرين تم التحضير 
له أساسا من خلال التوسع في مقاربة 

الذاكرة في حقلي الفلسفة والأدب. 
فالفيلسوف الفرنسي هنري برغسون 

نشر في عام 1896 مؤلفه الشهير ”المادة 
والذاكرة“ (MATIÈRE ET MÉMOIRE) حيث 

وجد أن مقولة الصورة تلعب دورا 
محوريا على مفترق الذاكرة والإدراك. 

ومن خلال تحليل طويل لهنات الذاكرة: 
نسيان اللغة أو فقدان النطق، اكتشف 
برغسون طي ذاكرة سطحية، مجهولة، 
تشابه العادة، ذاكرة عميقة شخصية، 

صافية (PURE)، لا يمكن تحليلها من 
خلال عبارات الأشياء ولكن من خلال 

مفهوم التطور.
هذه النظرية التي عثرت على روابط 

الذاكرة بالفكر كان لها الأثر الكبير 
على الأدب. فالسوريالية التي اعتمدت 
على الحلم، انقادت إلى التساؤل حول 

الذاكرة، وقد لعب سيغموند فرويد دور 
الملهم، خصوصا في كتابه ”تفسير 
 (L’INTERPRÉTATION DES RÊVES) “الأحلام

عام 1899، إذ أكد أن سلوك الذاكرة 
خلال الحلم ذو أهمية كبرى لكل نظرية 

عن الذاكرة. وإسهام كل من برغسون 
وفرويد كان بارزا على مستوى الذاكرة 

الفردية.
تعرضت الذاكرة الجمعية لتحولات 

عديدة عندما تأسست العلوم الاجتماعية 
ولعبت دورا هاما في الحقول العلمية 

المتداخلة بين بعضها البعض.
فالسوسيولوجيا مثلا شكلت 

عاملا محفزا لاستكشاف هذا المفهوم 
الجديد. ففي عام 1950 نشر موريس 
هالفاكس كتابه ”الذاكرة الجمعية“. 

ولأن هذه الذاكرة مرتبطة بالتصرفات 
وبالعقليات، وهذا موضوع جديد 

بالنسبة إلى التاريخ الجديد، فإن علم 
النفس الاجتماعي يقدم مساهمته. 

وبقدر ما يقدم مصطلح ”ذاكرة“ 
للأنثروبولوجيا مفهوما أكثر ملاءمة 
لحقائق المجتمع التي تدرسها مما 

يقدمه مفهوم ”التاريخ“، تستقبل 
هذه الأنثروبولوجيا مفهوم الذاكرة 

وتستكشف أبعاده مع التاريخ، وهذا يتم 
طبعا من داخل التاريخ الأنثروبولوجي، 
أو الأنثروبولوجيا التاريخية التي تعد 
واحدة من المساهمات الحديثة والأكثر 

أهمية بالنسبة إلى العلم التاريخي.
إن عملية بحث وإنقاذ وتمجيد 
للذاكرة الجمعية لم تكن من خلال 

الأبحاث المهمة فحسب، ولكن في الزمن 
الطويل الممتد أيضا. بحث عن الذاكرة 

في النصوص، وفي الكلام والصور 
والأفعال والطقوس والأعياد. إنه 

الاهتداء والاعتناق للنظرة التاريخية، 
اعتناق شارك فيه الجمهور العريض 

الذي تملّكه هاجس الخوف من خسارة 

الذاكرة، ومن النسيان الجمعي، الذي 
عبر عنه بشكل سلبي تجاوز الذاكرة؛ 
لأن الذاكرة أصبحت أحد موضوعات 

المجتمع الاستهلاكي الشديدة الرواج.
ويعرف بيير نورا الذاكرة الجمعية 

بأنها كل ما بقي من الماضي في 
معاش الجماعات، أو ما تصنعه هذه 
الجماعات بالماضي، وهذا التعريف 

يمكن أن يعارض للوهلة الأولى ما 
يسمى بالذاكرة التاريخية. فالخلط 

عمليا وبحسب جاك لوغوف كان هو 
السائد بين التاريخ والذاكرة، فيظهر 

التاريخ وكأنه حقق تطوره الخاص بناء 
 (REMÉMORATION) على نموذج إعادة التذكر

 (ANAMNÈSE) وعلى استعادة الماضي
 ،(MÉMORISATION) وعلى تعبئة الذاكرة

ويعطي المؤرخون صيغة ”الأساطير 
الجمعية الكبرى“ وأننا ننتقل من 

التاريخ إلى الذاكرة الجمعية.
لكن تطور العالم المعاصر وتحت 

ضغط التاريخ المباشر أو الفوري 
(L’HISTOIRE IMMÉDIATE)، وهو في الجزء 

الكبير منه يصنع فوريا بواسطة 
وسائل الإعلام، وينحو نحو الإنتاج 

المتعاظم للذاكرة الجمعية، جعل هذا 
التاريخ يكتب أكثر من أيّ وقت مضى 

تحت ضغط هذه الذاكرة الجمعية. 
فالتاريخ المسمى ”جديدا“ والذي 
يجهد نفسه لتأسيس تاريخ علمي 

انطلاقا من الذاكرة الجمعية، يمكن أن 
يتم تفسيره كمرادف لـ“ثورة الذاكرة“ 

مستكملا تمحور الذاكرة حول عدد من 
الموضوعات الأساسية.

 تاريخ يصنع انطلاقا من دراسة 
الأمكنة، ومن الذاكرة الجمعية: أمكنة 

طوبوغرافية مثل: الأرشيف، المكتبات 

والمتاحف. أمكنة تمتلئ بالنّصب مثال: 
المقابر والأبنية الهندسية. أمكنة رمزية 

مثل: ذكرى الاحتفالات، الحج، الأعياد 
السنوية أو الشعارات. أمكنة وظيفية 
مثال: الكتب المدرسية، السير الذاتية 
أو الجمعيات. وهذا يجب ألا ينسينا 
الصانعين والمهيمنين على الذاكرة 

الجمعية: دول، أوساط اجتماعية 
وسياسية، جماعات الخبرة التاريخية، 
أو الأجيال التي وجدت نفسها تؤسس 

أرشيفها الخاص تبعا لاستخدامها 
المختلف للذاكرة.

أضحت الذاكرة إذن، وخاصة في 
النصف الثاني من القرن العشرين، 

جزءا من الرهانات الكبيرة للمجتمعات 
المتطورة والسائرة في طريق التطور، 
للطبقات المسيطرة والمسيطر عليها، 

والتي تناضل كلها من أجل السلطة 
والحياة، ومن أجل البقاء والارتقاء. 
صارت الذاكرة عنصرا أساسيا لما 

يطلق عليه الهوية الفردية أو الجمعية، 
والتي يكون البحث عنها بمنزلة نشاط 

أساسي يبذله الأفراد والمجتمعات 
اليوم، في غمرة الحمى والقلق.

لكن الذاكرة الجمعية لم تعد أحد 
الرهانات المجتمعية فحسب، بل هي 
وسيلة وهدف احتمالي. فالمجتمعات 

التي لها ذاكرة شفوية على وجه 
الخصوص والتي راحت تشكل لها 

ذاكرة جمعية مكتوبة هي المجتمعات 
التي تمكنت على أحسن حال من 

إدراك ذلك الصراع الهادف إلى سيطرة 
الذكرى والتقليد اللذين هما في منزلة 

تحريك الذاكرة.
وقد بين بول فاين مثلا في أبحاثه 

حول اليونان والرومان، كيف أن 

الأغنياء ضحوا بجزء كبير من ثرواتهم 
ليتركوا أثرا يدل عليهم وعن دورهم. 
لذلك يبدو من المهمات الملحة أمام 

المختصين بالذاكرة، من مؤرخين 
وأنثروبولوجيين وصحافيين وعلماء 

اجتماع، السعي من أجل دمقرطة 
الذاكرة الاجتماعية بمواجهة المعارف 

الخاصة التي تحتكرها مجموعات 
محددة تدافع عن مصالح خاصة. 

فالذاكرة بما هي منهل للتاريخ ومصدر 
تغذية في الآن عينه، لا تبحث في 

إنقاذ الماضي إلا لكي تنجح في خدمة 
الحاضر والمستقبل. لذا من الضروري 
العمل على أن تسهم الذاكرة الجمعية 

في تحرير الناس لا في استعبادهم.
لا تشكل الذاكرة استرجاعا مباشرا 

وشاملا للتجارب الماضية المعيشة 
بل هي على الأصح إعادة بناء وإعادة 

هيكلة لذلك الماضي. إنها تراث ذهني، 
وطائفة من الذكريات التي تغذي 
التصورات وتؤمّن تلاحم الأفراد 

ضمن مجموعة معينة، أو في نطاق 
مجتمع محدد، وتلهم بالتالي مختلف 
أعمالهم ومجمل أنشطتهم الحاضرة. 
إن استخدام الذاكرة بالمعنى الأخير 
كان قد تعمم منذ حوالي ثلاث عقود 

وغالبا ما اقترن بفكرة واجب الذاكرة 
(LE DEVOIR DE MÉMOIRE)، ولقد كان تعميم 

هذا الاستخدام من الاتساع والشمول 
في نهاية القرن الماضي، وهو ما دفع 

بيير نورا إلى القول إن نهاية القرن 
العشرين لتبدو وكأنها ”لحظة ذاكرة“.

ليست غاية الشعر التدمير، أو 
إعلان حرب أو القيام بأي غارة 

ليلية أو السير نهارا لغزو أراضي الغير، 
أو دسّ قنابل في جيب قارئ، أو حرق 

غابات المعاني وتمزيق الواقع إلى 
أشلاء يستعصي جمعها. فليس الشاعر 

مسيحا باستطاعته النفخ فيها لإحيائها. 
غير أن الشعر يظل حالة مأساوية ذاتية. 
وإِبَانَة وبياناً للذهاب فرحا إلى الهاوية، 
صعودا عبر سلالم النص المضرّج بدماء 

الاستعارات والمجازات.
لهذا أهاب النص الدسم بلغات 

التشبيه، العامر بقول ما لا ينطبق على 
واقع صاحبه، وحده النص الصادق ذلك 

الذي يتطابق مع كاتبه، حدّ الدهشة. 
هذا يقودنا مبتهجين صوب الجحيم، 

محملين بذنب الشاعر الوحيد: البحث 
عن غامض في وضح النهار، والانغماس 

الملعون في قاموس الحواس.
بهذا يغدو الشاعر ديوجيناً، ويصير 

النص ذريعة للإلقاء بنفسه في قبضة 
القراصنة، وأن يجرب تراجيديا تكبيل 

جسده والسباحة بالقيود، وحدها 
الحرية تعلمنا الرتابة، ووحدها الأغلال 

تعلمنا معنى الحياة.
لا أقصد البقاء قيدها، لكن أن نتعلم 
منها بهجة الحياة، أن نحيا بأزمة وفي 

أزمة، هكذا يتحقق النص الصادق، حيث 
لا يدعونا الشاعر إلى الخراب، لكنه يعلي 

منه. لأنه حاصل لا مفر من حدوثه. العالم 
منذور لليباب. مصاب بلعنة ”الأزمة“. 

لهذا لا يحمل الشاعر في يده أي أسلحة 
للدمار الشامل، غير أنه يستثمر طاقتها 

الرهيبة في حشو استعاراته بألاعيب 
لغوية طافِحةٍ بأقصى حالات الدمار. مما 

يصير بالنص ألا يهادن أي شيء 
وألا يؤاخي أيا كان.

الشاعر صانع القنابل النووية، 
أوبنهايمر نصه، لكنه لا يحمل 

أي إمكانية لتفجيرها في أي مكان. 
مما يجعل منه مدانا بشعره. 

مدانا بنصه المتفجر. جريمته 
الكبرى هي الكتابة، التي 

لا تصح إلا بأذرع مفتوحة 
تحتضن الضحايا وتضمه إلى 
معترك إعادة الكتابة: التأويل؛ 
لعنة العود الأبدي التي تصيب 

النص.
يقع سر النص الصادق 
في الشاعر ذاته، في تحققه 
جسدا ملموسا في حروفه 

وكلماته المنبعثة منه. نوع 
من الأسطورة، إلا أنها 

قابلة الإمكان. لهذا على 
الشاعر أن يكتب النص 

الذي يشبهه. نص خفيف 
لا يهرب إلى أي شعرية 

منبنية على أي كوليسترول 
النصوص الأخرى. نص يخبئ بمهارة 

أسراره، مشحون بقوة قاهرة، (أستعير 
التعبير من كليمون روسي)، سمتها 

الابتهاج. الارتماء في حضن العالم بكل 

مآسيه وأزماته بأذرع مفتوحة وفرح 
غامر.

على الشاعر أن يهوى ويتعلم 
التلاعب بالكلمات ضمن سياقات شعرية 

خاصة، تهبها 

إيقاعا داخليا وخارجيا في آن، وفي 
الوقت عينه تمنحها قابلية التأويل 
المتاهي المحيط بأسوار من زجاج 

شفاف. أن يوهمك أن دخوله سهل وأن 
عبوره يسير، غير أن مسالكه ودروبه 
عصية على السبر، يلزمك في الكثير 

من الأوقات كشاف وامض من ماركة 
مسجلة وخريطة من زمن الأولين.

المطلوب عند عتبة كل نص 
أن يهوي بنا الشاعر عميقا 

إلى الدرك السحيق من 
الذات. حيث تتحقق إنيّته 

الخالصة والصافية، 
ويبلغ منابع نصه الخاص. 

هناك حيث ”يغرس الأصابع 
في جروح عميقة“، حتى 
تنسكب مياه لذة منسية 

فيها. فيعمد إلى سلك تلك 
الدروب المستعصية، 

واضعا أصابعه في 
ثغور القديم والمعاصر، 

إذ يكتب مفكرا في 
الموروث القائم والمُحدَث 
المتحرك، في آن. لا يهتم 

إلا بالشعر، أما قالبه 
المفعّل أو المنثور في 

حقول المعرفة وأساليب 
الكتابة فيأتي في 

الدرجة الثانية اختيارا، 
بعد اللغة التي يهبها 

الحضور الأسمى.
لا ينبغي اليوم 

أن يهتدي الشاعر إلى 

البلاغة القديمة أحيانا، ليطمئن حدها، 
لكن ليستثمرها بوصفها دربا من دروب 
اللعب اللغوي في بناء نصه الشعري. إذ 
إن قوام الشعر الحديث والمعاصر كامن 

في التصالح مع الموروث والانفتاح 
على الجديد، وفتح نوافذ لهبوب رياح 

القادم من المستقبل البعيد، وسلك فجاج 
الغواية وولوج مفاتن الكتابة بالجسد 

كاملا، والإقامة في أخاديد المعاني 
الملتوية، والتدرب على الصعود -ولو 
بشق الأنفس- إلى أعالي التضاريس 

الوعرة المترادفة كجبال وهضاب 
وسهول، التي تسيل مياه أوديتها بلا 
انقطاع، دون الهلع من دخول الغابات 
المظلمة. سلاح الشاعر الوحيد فأسه، 

التي يقطع بها أشجار المعاني ويجني 
ثمارها العجيبة.

يحوّل الشاعر المعاصر حياته 
ومقروءه إلى استعارات، مشيدا معمار 

بلاغته الخاصة، المستندة إلى المتراكم 
والقادم من الزمن السحيق، والموروث 
الجمالي المتشعب المظاهر والأشكال، 

وعلى الراهن واليومي وبلاغة المتغير 
والزائل والهارب من الزمن. بهذا المعنى 
فقوة الشعر لديه تتكئ على زمنية الخالد 

وزمنية المنفلت، على الممكن القبض 
عليه وعلى المنزلق والنزق. مما يجعل 

من الاستعارات والمجازات تتحرك 
صعودا ونزولا، يمينا وشمالا، فيُقرأ 

النص في كل الاتجاهات.
يعزز ذلك تلك الإمكانات القرائية التي 
يتحصل عليها من خلال كلماتٍ عارية من 
أدوات التشكيل وأقفال الحركات وأصفاد 

الأوزان الثقيلة، خارجا إلى الوجود في 
”الليالي“ الضائعة، مهتديا بمصباح 

خافت لا يهاب وحوش اللغة الضارية، 
همه الوحيد سلْكُ الدرب لا بلوغ المقصد، 
فالطريق أهم من الوصول، وهو ما يمنح 

النص الواحد أوجه القراءة المتعددة، 
أي تشعب الطرق وتعقد المسالك وتفرع 

السُبل، ليتحول النص إلى أثر مكتوب 
على أثر آخر، محو على محو، وكلام 

على كلام، وطرس على طرس، انتصارا 
للمكتوب: المنجز، لا المتوارث شفاهيا.

مما يلغي عنه أي قراءة شفاهية 
مَنبرية، تتبع مسالك الغنائية المؤدلجة 

بلحن صوتي لا يضيف إلى النص إلا 
موسيقى لا تنتمي أبدا إلى صلب المعنى 

وجوهر الدلالة وأسّ التأويل. فما أن 
يُلغى كل هذا حتى تحيا القراءة بفعل 

قابلية التأويل المشرع على كل الشطآن. 
إذ ما إن يضع النصُ بضائعه ويكشف 

عن حمولته، حتى يُشحن بأخرى ويقصد 
ضفة شاطئ جديد. إنه نص مترحل 

ومهاجر باستمرار، بهذا المعنى.

ينشر المقال بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية
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الذاكرة الجمعية تعرضت لتحولات (لوحة للفنان تحسين الزيدي)

عبدالرحيم الحسناوي
باحث وأكاديمي مغربي

ع

عزالدين بوركة
شاعر وباحث مغربي

التاريخ الجديد ثورة الذاكرة التي تراهن عليها المجتمعات المتطورة

الشعر أو الكتابة بأذرع مفتوحة

الذاكرة ليست استرجاعا مباشرا 

وشاملا للتجارب الماضية 

المعيشة بل هي على الأصح 

إعادة بناء وإعادة هيكلة لذلك 

الماضي

ل حياته 
ّ
الشاعر المعاصر يحو

دا 
ّ
ومقروءه إلى استعارات، مشي

معمار بلاغته الخاصة المستندة 

إلى المتراكم والقادم من الزمن
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الأزم ن ب ب
 في يده أي أسلحة 
نه يستثمر طاقتها 

ستعاراته بألاعيب 
ى حالات الدمار. مما 

دن أي شيء

قنابل النووية، 
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ا في أي مكان. 
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عصية على السبر، يلزمك في
من الأوقات كشاف وامض م
مسجلة وخريطة من زمن
المطلوب عند عتب
أن يهوي بنا الش
إلى الدرك الس
الذات. حيث ت
الخالصة والص
ويبلغ منابع نص
هناك حيث ”يغرس
في جروح عمي
تنسكب مياه ل
فيها. فيعمد إل
الدروب المست
واضعا أصابع
ثغور القديم و
إذ يكتب مفكر
الموروث القا
المتحرك، في
إلا بالشعر، أم
المفعّل أو الم
حقول المعرف
الكتابة فيأتي
الدرجة الثاني
بعد اللغة التي
الحضور الأس
ينبغي لا
أن يهتدي الشا
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  بينمـــا كنـــا والأســـرة نشـــاهد أحد 
الأعمال الدرامية التركيـــة، لا أذكر جيدا 
ما إذا كان العمل مدبلجا أم مترجما إلى 
اللغة العربية، بادرتني زوجتي بســـؤال، 
وبحكم أننا نقيم في إســـطنبول منذ عدة 
سنوات، مفاده أنه إذا لم تترجم الأعمال 
التركية إلى لغات متعددة هل كان العالم 
من مشـــرقه إلـــى مغربه قـــادرا على فهم 
هـــذه الأعمال؟ وهـــل كان منتجو الأعمال 
الدراميـــة قادرين على تســـويقها للعالم 

دون ترجمة لتلك الأعمال؟

هـــذا مـــا قادنـــي إلـــى مجموعة من 
التســـاؤلات باعتبـــار أن بيـــع الأعمـــال 
الســـينمائية  أو  التركيـــة  التلفزيونيـــة 
صـــارت من أهـــم مصادر الدخـــل للدولة 
التركية، حيـــث ذكرت وكالـــة الأناضول 
التركيـــة أن حجم مبيعات المسلســـلات 
التركيـــة للعالم تجاوز مبلـــغ 500 مليون 
دولار أميركي في العام 2018، وذكر موقع 
”العربـــي الجديـــد“ أنه مـــن المتوقع أن 
حجم تلك المبيعات قـــد يصل إلى مليار 
دولار في العام الجاري 2023، وهذه أرقام 

جديرة بالتأمل والتحليل.
إضافـــة إلى ذلك فترجمة تلك الأعمال 
تلعـــب دورا حاســـما وكبيرا فـــي تعزيز 
القوة الناعمة لتركيا، وهذا ما ســـنذكره 
لاحقا، كما وســـنحلل كيـــف للترجمة أن 
تســـاعد في تمكين القـــوة الناعمة للدول 

والمؤسسات.

الترجمة والاقتصاد

بدأت عمليـــة الترجمة في العالم قبل 
آلاف السنين، وتطورت تدريجيا على مر 
العصور، حيث تمـــت ترجمة النصوص 
من لغـــة إلـــى أخـــرى لأغـــراض دينية، 
وأدبية، وعلمية في العصور القديمة، ثم 
تمت ترجمة الأعمال الفلسفية، والعلمية 
إلى  واللاتينية  اليونانيـــة  الكلاســـيكية 

لغات أوروبية مختلفة.
دورا  الترجمـــات  هـــذه  ولعبـــت 
كبيـــرا في تفســـير الأفكار الكلاســـيكية 
ونقلها إلـــى العالم الإســـلامي وأوروبا 
فـــي العصور الوســـطى، ثـــم جاء عصر 
النهضـــة فـــي أوروبا والـــذي قدمت فيه 
الترجمة دورا ملموسا في ترجمة العديد 
من الأعمـــال اليونانيـــة واللاتينية إلى 
اللغـــات الأوروبيـــة الحديثـــة، وهو ما 
ساعد في انتشـــار أفكار النهضة وتقدم 
الفهـــم الإنســـاني والعلمـــي مـــع تقدم 
التكنولوجيـــا ووســـائل الاتصـــال فـــي 

العصر الحديث.

أصبحـــت عمليـــات الترجمة أســـهل 
وأســـرع، كما تأثرت الترجمة بالعولمة، 
حيث أصبحـــت لغات العمـــل والتجارة 
تتقاطع بشـــكل أكبر اليـــوم، حيث تلعب 
تيســـير  فـــي  حاســـما  دورا  الترجمـــة 
واللغـــات  الثقافـــات  بيـــن  التواصـــل 
المختلفـــة، وتســـهم فـــي نقـــل المعرفة 
والثقافة والأفكار عبر الحدود باعتبارها 
الدولـــي  التفاعـــل  فـــي  أساســـية  أداة 
حيث  والاقتصـــادي،  الثقافي  والتبـــادل 
لعبـــت الترجمة تاريخيـــا دورا هاما في 
تطـــور الاقتصـــاد والتفاعـــلات الثقافية 
بيـــن مختلف الشـــعوب، فكانت الترجمة 
تســـتخدم لنقـــل المعرفة والأفـــكار بين 
الحضـــارات المختلفـــة، مما ســـاهم في 
تطور العلوم والثقافـــة، فتاريخيا كانت 
الترجمـــة ولا تـــزال عامـــلا حيويـــا في 
تعزيـــز التفاهم بين الشـــعوب والتبادل 
الاقتصـــادي العالمي، وقد ســـاهمت في 
تكوين العالم كما نعرفه اليوم في العصر 

الحديث.
هنـــاك العديـــد مـــن الأســـباب التي 
تجعل عالم الأعمال في حاجة ماســـة إلى 
الترجمـــة منهـــا الوصول إلى الأســـواق 
الدولية حيث تسمح للشركات بالوصول 
إلى أســـواق جديدة حول العالم، ويمكن 
والمـــواد  الإنترنـــت  مواقـــع  ترجمـــة 
التســـويقية لاســـتهداف جمهـــور دولي 
وزيادة فـــرص النمو، وكذلـــك التواصل 
مـــع العمـــلاء الدوليين، فالشـــركات في 
حاجة إلى التواصل بفعالية مع العملاء 
الدوليين الذيـــن يتحدثون لغات مختلفة 
وذلك يشـــمل التفاوض علـــى الصفقات 
وتقديـــم خدمة العملاء بلغـــات متعددة، 
ومن ثـــم العمـــل علـــى بناء الشـــراكات 
الدولية والتحالفات وتوضيح الشـــروط 

والاتفاقيات.
المعرفـــة  نقـــل  فـــي  تســـاهم  كمـــا 
أرجـــاء  مختلـــف  بيـــن  والتكنولوجيـــا 
وبقاع العالم، وهذا يتطلب معرفة دقيقة 
للغات الشـــركات المصنعة للتكنولوجيا 
الشـــركات  حاجـــة  وكذلـــك  الحديثـــة، 
والـــدول إليها من أجل ترجمـــة الوثائق 
الماليـــة والقانونيـــة بهدف التـــزام تلك 
وامتثالها  بالمتطلبات  والشركات  الدول 
للقوانيـــن واللوائـــح المنظمـــة لقطـــاع 
الأعمال ســـواء كانت القوانين واللوائح 
محليـــة أو دولية، وهذا ما يتطلب معرفة 
وثيقـــة باللغـــات التـــي كتبت بهـــا تلك 

القوانين واللوائح.
ولا ننســـى أهميـــة الترجمة ودورها 
الحيوي في تســـهيل السفر والتنقل بين 
دول العالم المختلفة بهدف إبرام العقود 
وعقـــد الصفقـــات الماليـــة والتجاريـــة 
الترجمـــة  لعبـــت  كمـــا  والاقتصاديـــة. 
دورا مفصليـــا فـــي ترجمـــة العديـــد من 
المعاييـــر الماليـــة التـــي يتطلبها قطاع 
المـــال والأعمـــال لتنظيم أعمالـــه، فلولا 
تلك المعايير لكان مـــن الصعوبة وجود 
أرضية مشـــتركة في قراءة وفهم وتحليل 
الشـــركات  لمختلـــف  الماليـــة  القوائـــم 
والمؤسســـات المحليـــة والعالمية، فقد 
خلقـــت الترجمـــة تلك الأرضيـــة الصلبة 
التي مكنـــت المهتمين بقـــراءة وتحليل 
القوائـــم الماليـــة من خـــلال اعتماد لغة 
موحدة لتلك التقارير، وهو ما ساهم في 

اتخاذ العديد من القـــرارات الاقتصادية 
والمالية على مستوى العالم.

باختصـــار مثلـــت الترجمـــة جـــزءا 
الأعمـــال  إســـتراتيجية  مـــن  أساســـيا 
مـــن  الشـــركات  وتمكنـــت  العالميـــة، 
الاستفادة من الفرص العالمية والتفاعل 
بفعالية مع العملاء والشـــركاء في جميع 

أنحاء العالم.
كمـــا أن الترجمة تؤثر على الاقتصاد 
بشـــكل كبير، فهي كما أسلفنا تساعد في 
مهـــام التواصل بين الشـــركات والأفراد 
مـــن مختلـــف الثقافـــات واللغـــات، مما 
يعزز التجـــارة الدولية وزيـــادة التبادل 
التجـــاري. كمـــا تلعـــب دورا هامـــا في 
حيـــث  والإعـــلان،  العالمـــي  التســـويق 
يمكـــن أن تســـاعد فـــي توصيل رســـائل 
العلامة التجارية بفعالية إلى الجماهير 
الدوليـــة، بالإضافـــة إلى تعزيـــز تجارب 
الســـفر العالمية وتسوق الأفراد وارتياد 
الجامعـــات والمعاهـــد وإكمال مســـيرة 

الدراسة.

الترويج للسياحة

تجربـــة  تحســـين  الترجمـــة  تعـــزز 
السياحة العلاجية وارتياد المستشفيات 
ومراكـــز الأمـــراض المختلفـــة التي لولا 
وجـــود الترجمـــة لما انتشـــرت وجهات 
علاجيـــة فـــي منطقتنا العربيـــة كمملكة 
تايلند والهند وتركيـــا وألمانيا وغيرها 
مـــن الوجهـــات العلاجية التـــي صارت 
مقصدا للكثير من ســـكان الوطن العربي 

وغيرهم.
 بالإضافـــة إلى ذلك نذكر قدرتها على 
تعزيـــز ونقل التجـــارب الطبية المتقدمة 
إلى مناطق متفرقة في أنحاء العالم. كما 
تبسط ســـيطرتها وسطوتها في عمليات 
التفاوض وتوقيع العقود وإنهاء الأعمال 
في بيئة متعددة اللغات، علاوة على ذلك 
دورها الهـــام والكبير في نقـــل المعرفة 
والأبحاث العلمية عبر الحدود، وتســـهم 
الترجمة أيضا فـــي التواصل الفعال مع 
الشـــركاء التجاريين والعملاء الدوليين، 
ممـــا يعزز التجـــارة والاســـتثمار، ومما 
يســـهم أيضا فـــي التقـــدم التكنولوجي 
والاقتصـــادي، فالترجمة تســـهم بشـــكل 
كبير في تعزيز التفاعل والتعاون الدولي 

وتوسيع الفرص الاقتصادية في العالم.
التركيـــة  التجربـــة  إلـــى  بالعـــودة 
واســـتفادتها مـــن وجود عـــدد كبير من 
الأجانـــب علـــى أراضيها، فقد ســـاعدت 
وســـاهمت ترجمـــة اللغـــة التركيـــة إلى 
والخدمات  المنتجـــات  مختلفـــة  لغـــات 
التركيـــة في غزو العديد مـــن دول العالم 
ابتـــداء مـــن منطقتنـــا العربيـــة ومرورا 
بالدول الأوروبية، بالإضافة إلى الولايات 
المتحدة وغيرها من الدول. كما ساعدت 
في تعزيز فهم العمـــلاء الأجانب للثقافة 
والقيم التركية، مما يزيد من فرص نجاح 
العمليات التجارية، كما ســـاهمت بشكل 
كبير في إنجاح الدبلوماســـية التجارية 
التركيـــة، وصـــارت تركيـــا بفضلها من 
أهم الشـــركاء العالميين فـــي أفريقيا مع 

الصين والهند.
ولا ننسى دورها الفاعل في الترويج 
العالمـــي للســـياحة فـــي تركيـــا، حيث 
تعتمـــد الجمهورية التركية بشـــكل كبير 
على صناعة الســـياحة، وترجمة المواد 
الســـياحية تســـاعد في جذب الســـياح 
مـــن مختلف أنحاء العالم. وباســـتخدام 
الترجمة بالشـــكل الحالي، تمكنت تركيا 
من تعزيز تواجدها في الأسواق العالمية 
وزيادة صادراتها، مما ســـاهم في تعزيز 
النمـــو الاقتصادي وتعزيـــز التفاعل مع 

العالـــم الخارجي، وإن كانـــت في حاجة 
إلـــى مضاعفة جهودها فـــي الإبقاء على 
المجتمع  وتوعيـــة  الأجنبـــي  التواجـــد 
التركـــي بما ســـاهمت به ترجمـــة لغتهم 
للعديد من اللغات المستخدمة في أنحاء 
العالم المختلفة وما أضاف ذلك من قيمة 
مضافـــة للاقتصاد التركـــي، ما جعل من 
البلاد قوة إقليميـــة تجارية واقتصادية 

لا يستهان بها.
ومـــع إيماننـــا المطلـــق بـــأن تركيا 
وشعبها قادران على إحداث نقلة نوعية 
في الاقتصـــاد العالمي، وفي هذا الصدد 
لا أحد يســـتطيع نكران مقدرة الاقتصاد 
التركـــي علـــى التكيـــف مـــع التحديات 
والصعوبات الكبيرة التـــي واجهها في 
فترات مختلفة واستطاع تجاوزها، إنما 
يجـــب التذكيـــر بأهمية الالتفـــات وعمل 
جوائز عالمية للمصنفات والأعمال التي 
تترجـــم اللغة التركية إلـــى لغات عالمية 
أخـــرى بما يســـاهم في تعزيـــز وتطوير 
وتحســـين جـــودة الأعمـــال الاقتصادية 
والتجاريـــة والفنيـــة التركيـــة بما يمثل 
بعـــدا اقتصاديـــا ذا نفع علـــى المجتمع 

والاقتصاد التركي.

تعزيز القوة الناعمة

على غرار التجربـــة التركية وغيرها 
مـــن التجـــارب العالميـــة الأخـــرى التي 
اســـتخدمت الترجمة أيّما اســـتخدام في 
تشـــكيل وتحقيق نهضة اقتصادية، فإن 
الترجمـــة تلعـــب دورا هاما فـــي تحقيق 
النهضـــة الاقتصاديـــة فـــي العديـــد من 
المجـــالات من خـــلال تعزيـــز التواصل، 
وتوســـيع الأســـواق، وتعزيـــز التعليـــم 
لتعزيـــز  جســـرا  وكونهـــا  والتدريـــب، 
العلاقـــات الدولية، فالترجمة تســـهم في 
تخفيـــف حواجز اللغـــة وتعزيز التفاهم 
الثقافـــي والاقتصادي، مما يســـاعد في 
تعزيز النهضـــة الاقتصادية كما ينبغي، 
حيـــث أن أهميـــة الترجمـــة وتأثيرهـــا 
المباشـــر وغير المباشـــر علـــى الميزان 
قويـــة  أداة  يمثـــلان  للـــدول  التجـــاري 
لزيادة الصادرات والـــواردات، وبالتالي 

فالترجمة تؤثر على الميزان التجاري 
إذا تم استخدامها بشكل فعال.

ويمكن للدول تحقيق توازن 
أكبر في هذا المجال من خلال 
زيادة صادرات الدول إلى دول 
العالم المختلفة بالتعرف على 

مزايا صادرات الدول، بالإضافة 
إلى كونها وسيلة لتحسين القدرة 

على التفاوض والتعاون مع شركاء 
دوليين بما يساهم في وصول 

الواردات الفعالة.
كما أن ترجمة المعلومات 

التقنية والتعليمات يمكن أن تزيد 
من قدرة الشركات المحلية على 

تطوير وتصنيع منتجات متطورة 
ومطلوبة عالميا، بما يؤدي إلى زيادة 

الصادرات وتحسين مواصفات 
المنتج المحلي وقدرته على 
المنافسة بالأسواق العالمية 

والدولية، ويمكن للدول 
تعزيز قطاع السياحة 

وجذب المزيد من الزوار 
الدوليين، فزيادة الإيرادات 

من السياحة تؤثر بشكل 
كبير، كما وتعزز الترجمة 

التفاهم بين الدول 

والثقافـــات، وتســـهم في بنـــاء علاقات 
دبلوماســـية وتجارية قوية تؤثر بشـــكل 

إيجابي على الميزان التجاري.
الاقتصاد الإســــلامي ومــــا صار له من 
أهميــــة كبرى فــــي كل العالــــم أيضا تأثر 
بالترجمــــة، حيث أنها لعبت دورا محوريا 
فــــي تعزيــــز وفهــــم الاقتصاد الإســــلامي 
وتطوره مــــن خلال نقل مفاهيــــم ومبادئ 
الاقتصاد الإسلامي إلى لغات عديدة، وهو 
ما ســــاهم في تعزيز وفهم هــــذه المبادئ 
وتطبيقهــــا فــــي الاقتصاد العالمــــي. كما 
أنهــــا لعبــــت دورا هاما في نقــــل مفاهيم 
الأخلاقيــــات والعدالــــة الاقتصاديــــة فــــي 
الإسلام إلى العالم بأسره، ممّا يشجع على 
ممارســــات اقتصادية أكثــــر توجها نحو 
العدالــــة، ومن خلالها تــــم توفير الترجمة 
للعقود والاتفاقيات الاقتصادية الإسلامية 
بما ســــهل على الشــــركات والمستثمرين 
من مختلف الثقافات الاســــتفادة من فرص 
الأعمال والتعاون في الأسواق الإسلامية 
بشــــكل عام. وســــاعدت في نقــــل الأبحاث 
والمقــــالات الاقتصاديــــة الإســــلامية إلى 
لغات متعــــددة، مما عزز التبــــادل العلمي 

وعمّق فهم هذا النوع من الاقتصاد.
عنــــد ترجمة الأعمال الأدبيــــة والفنية 
والأفلام أيضا يتسنى للدولة أو المؤسسة 
تصدير ثقافتها وقيمها إلى جمهور أوسع 
من العالم، مما يعــــزز فهمهم لهذه الثقافة 
ويعــــزز تأثيرهــــا الناعــــم وإضافــــة قيمة 
مضافة لاقتصادهــــا، وهنا يجدر الذكر أن 
والد مؤســــس  مسلســــل ”قيامة أرطغرل“ 

الدولــــة العثمانيــــة علــــى ســــبيل المثال 
حقق أرقاما قياســــية فــــي مبيعاته، حيث 
قدرت عدد مشــــاهداته بحوالي 3 مليارات 
مشــــاهدة، وتم عرضه في 85 دولة، وتمت 
ترجمتــــه إلــــى 25 لغة، وتخطــــت إيراداته 

المليار دولار أميركي.

بالإضافـــة إلى ذلـــك، فـــإن الترجمة 
لعبـــت دورا محوريا فـــي تحقيق القوة 
الناعمـــة للعديـــد مـــن الدول مـــن خلال 
ترجمـــة الأعمـــال الفنيـــة والثقافية كما 
أســـلفنا، بالإضافـــة إلـــى أنهـــا مكنـــت 
والدبلوماسيين  الحكوميين  المسؤولين 
من التواصل مـــع العالم بلغات متعددة، 
الثقافيـــة  الدبلوماســـية  يعـــزز  ممـــا 
والسياسية ويسهم في بناء التحالفات، 
كما ســـاهمت في نقـــل المعرفة والتعليم 
عبـــر الثقافات، ما مكّن مـــن تعزيز القوة 
الناعمـــة من خـــلال تطوير قـــوى العقل 
والتفكير، فالترجمة تلعب دورا حاســـما 
فـــي تعزيـــز القـــوة الناعمة عـــن طريق 
تســـهيل التفاهم والتواصل عبر الحدود 
ونقـــل الفهـــم والثقافة والأفـــكار، حيث 
أنها  تعتبر أداة مهمة في بناء العلاقات 
الدولية، وتعزيز التأثير والتأثر الثقافي 

والسياسي.
إلا أن هنالك وجهـــا آخر للترجمة لا 
يقلـــل من أهميتها، حيـــث أنه في بعض 
الحالات يمكـــن أن تكون الترجمة معيقة 
للاقتصاد والتجارة، حيث تترتب عليها 
تكاليـــف على الشـــركات والمؤسســـات، 
وخاصة إذا كانت هناك حاجة مســـتمرة 
إلى ترجمة المستندات أو المواد، وهذه 
التكاليف يمكن أن تكون عبئا ماليا. كما 
أن عملية الترجمة قـــد تأخذ وقتا، وهذا 
يمكـــن أن يؤثر على الســـرعة في اتخاذ 

القرارات التجارية أو تسليم المشاريع.
 كما وأنـــه وفي حالات وجود أخطاء 
في عمليـــة الترجمة فقد يترتب على ذلك 
سوء التفاهم، والذي بدوره سيؤثر بشكل 
كبير على الصفقات والعلاقات التجارية. 
وكذلك أيضا في بعـــض الصناعات مثل 
التكنولوجيـــا والأدويـــة، يمكن أن تكون 
هناك تحديات بســـبب قوانين البراءات 
والملكية الفكريـــة التي تختلف من دولة 
إلى أخـــرى في بعض الحـــالات، كما قد 
تكـــون الترجمة في بعـــض الأحيان ذات 
جـــودة منخفضة، مما يـــؤدي إلى فقدان 

معنى النص أو تشويهه.
على الرغم من هذه التحديات، 
لا تعتبر الترجمة عاملا معيقا 
كبيرا بشكل عام، بل إنها أداة 
ضرورية للتفاعل الدولي 
وتوسيع الفرص التجارية، 
حيث يمكن التغلب على 
بعض هذه التحديات 
من خلال استخدام 
مترجمين محترفين 
والاستثمار في 
تكنولوجيا 
الترجمة الحديثة.

الترجمة من وسيلة ثقافية إلى وسيلة اقتصادية ضرورية

تركيا تستغل الترجمة كقوة ناعمة لنشر منتجاتها وثقافتها وفنونها
ــــــام كل الحضارات القوية  ــــــذ القدم مثلت الترجمة وســــــيلة ضرورية لقي من
ــــــي تحقق رخاءها بانفتاحها على غيرها وبالتالي كانت التراجم وســــــيلة  الت
للتواصل الثقافي والأدبي والفكري، ولكن هناك وظيفة أخرى للترجمة وهي 
الوظيفة الاقتصادية التي ربما أهملها الكثيرون، إذ مثلت الترجمة وســــــيلة 
ــــــة هامــــــة، ومازالت إلى اليوم تمثل رافدا هامــــــا في عالم التجارة  اقتصادي

العالمية وأيضا باعتبارها قوة ناعمة.

ج للثقافة التركية
ّ
الدراما ترو

الترجمة مهمة لعقد الشراكات

الترجمة لعبت دورا محوريا 

في تحقيق القوة الناعمة 

للعديد من الدول من خلال 

ترجمة الأعمال الفنية 

والثقافية

 الترجمة أصبحت أسهل 

وأسرع إذ تأثرت بالعولمة، 

حيث أصبحت لغات العمل 

والتجارة تتقاطع بشكل 

أكبر

محمود عبد العال فراج
كاتب مختص في الاقتصاد
الإسلامي والسياسي

ب ي و ي

محمومحمو
كاتب

ترجمة اللغة التركية إلى لغات 

مختلفة ساعدت وساهمت في 

انتشار المنتجات والخدمات 

التركية في العديد من الدول
ية تســـاعد في جذب الســـياح
لف أنحاء العالم. وباســـتخدام
بالشـــكل الحالي، تمكنت تركيا
 تواجدها في الأسواق العالمية
صادراتها، مما ســـاهم في تعزيز
لاقتصادي وتعزيـــز التفاعل مع

قويـــة أداة  يمثـــلان  للـــدول  التجـــاري 
لزيادة الصادرات والـــواردات، وبالتالي

فالترجمة تؤثر على الميزان التجاري 
إذا تم استخدامها بشكل فعال.

ويمكن للدول تحقيق توازن 
أكبر في هذا المجال من خلال 
زيادة صادرات الدول إلى دول
العالم المختلفة بالتعرف على
مزايا صادرات الدول، بالإضافة

إلى كونها وسيلة لتحسين القدرة 
على التفاوض والتعاون مع شركاء

دوليين بما يساهم في وصول 
الواردات الفعالة.

كما أن ترجمة المعلومات 
التقنية والتعليمات يمكن أن تزيد 

من قدرة الشركات المحلية على 
تطوير وتصنيع منتجات متطورة

ومطلوبة عالميا، بما يؤدي إلى زيادة 
الصادرات وتحسين مواصفات

المنتج المحلي وقدرته على 
المنافسة بالأسواق العالمية 

والدولية، ويمكن للدول
تعزيز قطاع السياحة
وجذب المزيد من الزوار
الدوليين، فزيادة الإيرادات
من السياحة تؤثر بشكل

كبير، كما وتعزز الترجمة 
التفاهم بين الدول 

التكاليف يمكن أن تكون عبئا ماليا. كما 
أن عملية الترجمة قـــد تأخذ وقتا، وهذا 
اتخاذ  يمكـــن أن يؤثر على الســـرعة في

القرارات التجارية أو تسليم المشاريع.
 كما وأنـــه وفي حالات وجود أخطاء 
في عمليـــة الترجمة فقد يترتب على ذلك 
سوء التفاهم، والذي بدوره سيؤثر بشكل 
كبير على الصفقات والعلاقات التجارية. 
وكذلك أيضا في بعـــض الصناعات مثل 
التكنولوجيـــا والأدويـــة، يمكن أن تكون 
قوانين البراءات  هناك تحديات بســـبب
والملكية الفكريـــة التي تختلف من دولة 
بعض الحـــالات، كما قد  إلى أخـــرى في
تكـــون الترجمة في بعـــض الأحيان ذات 
جـــودة منخفضة، مما يـــؤدي إلى فقدان 

معنى النص أو تشويهه.
على الرغم من هذه التحديات، 
لا تعتبر الترجمة عاملا معيقا 
كبيرا بشكل عام، بل إنها أداة 
ضرورية للتفاعل الدولي 
وتوسيع الفرص التجارية، 
حيث يمكن التغلب على 
بعض هذه التحديات 
من خلال استخدام 
مترجمين محترفين 
والاستثمار في 
تكنولوجيا 
الترجمة الحديثة.



  يواجـــه المـــؤرخ الهولنـــدي يوهان 
هويزنجـــا وأحـــد مؤسســـي التاريـــخ 
الثقافـــي الحديث ضمن كتابه ”في ظلال 
الغد.. تشريح لتعاسة العصر الحديث“  
آلام عصـــره ودمـــار الحرب ومآســـيها 
وانحلال الفن والثقافة وظهور اللامبالاة 
في عالم قد ســـئم نفســـه، وهـــو العصر 
الذي يشـــبه، إن لم يكـــن يتطابق، مع ما 

يعيشه العالم الآن في شرقه وغربه.
إنه عصر ما بين الحربين العالميتين 
الأولـــى والثانيـــة الذي تصاعـــدت فيه 
والمؤامـــرات  والنزاعـــات  الصراعـــات 
حتى بلغت ذروتها فـــي انطلاق الحرب 
العالميـــة الثانية، وربمـــا هو ما يجري 
الآن على الســـاحة العالمية مما قد يدفع 
العالم إلى حرب عالمية ثالثة، الأمر الذي 
يشكل جرس إنذار وتحذير مما يمكن أن 
يؤول إليه العالم حضاريا وثقافيا وفنيا 

وإنسانيا.

فضـــلا عن ذلـــك يمثل الكتـــاب الذي 
صدر أخيرا عـــن دار صفصافة بترجمة 
مصطفى عبدالظاهـــر أهمية بالغة كونه 
استشرافا نقديا للأسس الفكرية لمرحلة 

ما بعد الحداثة.

غياب التوازن

يعيـــش  وكأنـــه  هويزنجـــا  يقـــول 
الواقع الحالـــي ”إننا نحيا في عالم فقد 
عقلـــه، ونحـــن نعلم بذلك. لـــن يكون من 
المفاجئ لأي أحد إذا ما أفســـح الجنون 
غـــدا الطريـــق لســـعار قد يتـــرك قارتنا 
الأوروبية المســـكينة مشدوهة مذهولة؛ 
أمـــام محـــركات لا تكـــف عـــن الطنين، 
وأعـــلام لم تـــزل تخفق ولكـــن بلا روح. 
ثمة شـــكوك في كل مكان حول تماســـك 
بنياننـــا الاجتماعي ومخاوف مســـتترة 
حول مســـتقبلنا القريب؛ ثمة شعور بأن 

حضارتنا على حافة الهلاك“.
ويضيف ”ليست هذه المخاوف مثل 
القلق الشائع الذي يحيطنا عندما يخيم 
الليـــل ويخبـــو ضوء الحيـــاة، بل توقع 
مبنـــي علـــى الملاحظة وحكم أساســـه 
مجموعـــة هائلة من الحقائق لا تخطئها 
العيـــن. كيف ننكر أن جل الأشـــياء التي 
بدت مقدسة وغير قابلة للتغيير يوما ما، 
باتت محلا للتنازع؛ الحقيقة والإنسانية 
والعدالـــة والعقل؟ إننا نرى أشـــكالا من 
الحكومـــات عاجـــزة عـــن أداء وظائفها 
وأنظمة إنتاج على شفير الهاوية، وقوى 
اجتماعية جن جنونها بالســـلطة. يبدو 
أن المحـــرك الهادر لهـــذا الزمان المفزع 

يقوده إلى شفا جرف هار“.
ويتابع أننا نشهد اليوم على أوسع 
نطاق انتشـــار الشعور بأننا نحيا وسط 
أزمة حضارية عنيفة، تنذر بانهيار تام. 
لقد كان كتاب أوزوالد شـــبنجلر ”تدهور 
جـــرس إنذار لأعداد  الحضارة الغربية“ 
لا حصـــر لها عبر العالـــم، ولا يعني هذا 
أن كل من قرأ عمل شـــبنجلر قد آمن بما 

جاء فيه، لكن الكتاب قد أذهلهم 
عن إيمانهم غير المنطقي 
بأن التقدم صنو العناية 

الإلهية. وأطلعهم على فكرة 
تدهور الحضارة والثقافة 

الموجودتين في زمننا.
ويشدد على أن التفاؤل 

المطمئن في الوقت الحاضر 
ممكن فقط لأولئك الذين 

أضلهم ضعف 
بصيرتهم عن 

إدراك ما 
في 

الحضارة من ســـقم، لأنهم قـــد أصابهم 
هم أنفسهم نفس السقم، ولأولئك الذين 
تمدهـــم عقيدتهـــم في الخـــلاص بفكرة 
أنهم حازوا مفاتيح خزائن السعادة في 
الدنيا، ومنها ســـينثرون على البشـــرية 

بركات الحضارة المنتظرة.
يحلـــل هويزنجـــا مفهـــوم الثقافـــة 
ويضعها فـــي مواجهة ما يجـــري لافتا 
إلى أن الثقافـــة كوضع اجتماعي توجد 
عندمـــا تحافظ الســـيطرة الطبيعية في 
المجـــال المـــادي والروحي علـــى حالة 
أســـمى وأفضل ممـــا يمكـــن أن تنتجه 
شـــروط الطبيعة المعطاة. وخصائصها 
هي التوازن المتناغم بين القيم المادية 
والروحية ووجود مثل أعلى، بشـــكل أو 
بآخـــر، تلتقي عند الســـعي إلى تحقيقه 
كافة أنشـــطة المجتمـــع. إذا تضمن هذا 
الوصـــف -بما فيه من ذاتيـــة لا مناص 
منهـــا إذا مـــا اعتبرنـــا كلمتـــي أفضل 

وأسمى- شيئا من الحق.
ويتســـاءل هل يمكـــن لعالـــم اليوم 
أن يدعـــي توازنـــا بين القيـــم الروحية 
الـــذي  التـــوازن  وهـــو  والماديـــة، 
يعتبره شـــرطا أساســـيا لـــدور وتأثير 
الإجابـــة  ”ســـتميل  ويقـــول  الثقافـــة، 
علـــى الأرجح إلـــى النفي. هنـــاك إنتاج 
كثيف فـــي كلا المجالين، لكـــن، توازن؟ 
انســـجام وتكافـــؤ بين القـــوى المادية 

والروحية؟“.
ويضيـــف ”إن كافـــة مظاهر عصرنا 
مـــن حولنـــا تســـتبعد كل فكـــرة وجود 
تـــوازن حقيقي. إن نظامنـــا الاقتصادي 
عالـــي الدقة ينتج يوميا كمـــا كبيرا من 
المنتجات، ويحـــرك قوى لا يريدها أحد 
ولا تعود بالنفع على أحد ويخشاها كل 
أحد، والكثيرون يعتبرونها غير جديرة 
وعبثية ومؤذية. تحـــرق حبوب القهوة 
للحفـــاظ على ســـعرها، وتجـــد الأدوات 
الحربية مشترين متحمسين لكن لا أحد 

يرغب في استخدامها“.
ويؤكـــد أن الاختـــلال بيـــن الإتقان 
وقدرة الجهـــاز الإنتاجي وعـــدم القدرة 
وســـط  والفقـــر  المنافـــع  جلـــب  علـــى 
الوفرة، كلها تشـــير إلى انعدام المجال 
للتفكير في التـــوازن. هناك أيضا إفراط 
فـــي الإنتـــاج الفكري، ووفـــرة دائمة في 
الكلمة المكتوبة واللاســـلكية واختلاف 
فكـــري ميؤوس مـــن إصلاحـــه تقريبا. 
أما الفن فقد وقـــع في حلقة مفرغة تقيد 
الفنـــان بالدعايـــة والموضـــة، وكلاهما 
يعتمد بدوره علـــى المصالح التجارية. 
وعبـــر كافة الأرجـــاء، بداية مـــن الدولة 
وصولا إلى الأســـرة، هنـــاك عملية تفكك 
لـــم يشـــهدها العالم مـــن قبل قـــط. أما 
بخصوص التـــوازن الحقيقي والتكافؤ 

فليس ثمة مجال للسؤال.

أخطار السينما

يقـــول هويزنجـــا ”الأكثـــر وضوحا 
وأثـــرا هـــي الاضطرابـــات في الجســـد 
الاقتصـــادي، فـــكل أحد يشـــعر بها في 
حياتـــه اليوميـــة، أمـــا تلـــك المرتبطة 

بالجسد السياسي فغير مباشرة 
بشكل ما، لذا لا يلحظ الإنسان 

العادي وجودها وتأثيرها 
بشكل عام إلا عن طريق 

وسيط الصحافة. وبالنظر 
إلى الاضطراب السياسي 

والاقتصادي وطبيعة 
تقدمه التدريجية 

ككل، يبدو 
أنه 

ســـينتهي إلـــى نفس هـــذا المـــآل. لقد 
تغولـــت أدوات العالـــم إلـــى درجـــة أن 
القـــوى الاجتماعيـــة غيـــر محكومة أو 
منقادة إلى مبدأ يتجاوز مصلحة كل فئة 
تعمل كل منها على حدة بشطط سلطوي 
له ضرر بالغ واضح على تناغم الجســـد 

الاجتماعي ككل“.
 ويشـــير هنا بالأدوات إلى وســـائل 
الإنتاج والوســـائل التقنية بشـــكل عام 
ووســـائل الاتصـــال والنقـــل ووســـائل 
بما  الجماهيريـــة،  والتعبئـــة  الدعايـــة 
والتنظيـــم  التعليـــم  آليـــات  يتضمـــن 
السياســـي. عندما يفكر المرء في تطور 
كل وســـيلة وأداة مـــن تلـــك المذكـــورة 
علـــى حـــدة دون تقديـــم تقييـــم، فهـــذا 
التطـــور يضمـــن بشـــكل كامـــل تطبيق 
مصطلـــح التقـــدم. لقـــد ازدادت قوتهـــا 
جميعا بشـــكل هائل. ولنتذكر، مع ذلك، 
أن التقـــدم فـــي حـــد ذاتـــه لا يشـــير إلا 
للاتجـــاه دون التطرق إلى أي شـــيء له 
علاقة بالوجهة، ســـواء إلى الخلاص أو 

الهلاك.
ويتابـــع ”إننـــا نميل إلـــى التفاؤل 
الضحل الـــذي ورثناه عن أســـلافنا من 
القرنين الثامن والتاسع عشر، المفهوم 
الـــذي خلـــط بين الســـعي إلـــى ’الأكبر‘ 
و‘الأفضـــل‘ وبيـــن مجـــرد الســـعي إلى 
’المزيـــد‘. هـــذا التوقع الـــذي يوهم بأن 
كل اكتشـــاف جديد أو تحســـين لما هو 
موجود يجب أن يحتوي على وعد بقيمة 
أعلى وســـعادة أكبر، هذا الوهم الساذج 
المـــوروث من عصر مســـحور بالتفاؤل 
الفكـــري والأخلاقـــي والعاطفي. وليس 
من قبيل التناقض إن قلنا إن الثقافة قد 
تتعثر عن التقـــدم الحقيقي والملموس. 
لقـــد قـــال وليام جيمـــس ذات مـــرة ’إن 
التقدم شـــيء مفزع‘، الأكثر من ذلك، أنه 
مفهوم شديد الغموض. فمن يدري شيئا 
أكثر عـــن انهيار جســـر أو ظهور صدع 

يشق الأرض؟“.
ويرى هويزنجا أن ثمة حقيقة مقلقة 
تتمثل فـــي أنه في أشـــكال المجتمعات 
الأقـــدم والأكثـــر تقييدا صنع الإنســـان 
وســـائل الترفيـــه الخاصة به بنفســـه. 
غنـــى الناس ورقصـــوا أو لعبـــوا معا. 
في حضارة اليـــوم أزيح كل هذا لصالح 
مشاهدة الآخرين وهم يغنون ويرقصون 
أو يلعبون. كانت هنـــاك دائما جماهير 
وفنانون بالطبع، لكن الشـــيء المهم في 
عصرنا هو أن الجانب الســـلبي عادة ما 
يتغلـــب على الجانب النشـــط. حتى في 
مجال الرياضة، هذا الجزء المهم للغاية 
من الثقافة الحديثـــة، هناك ميل متزايد 
من قبـــل الجماهير إلى جعـــل الآخرين 
يلعبون لها. هذا الانسحاب من المشاركة 

النشـــطة فـــي الأنشـــطة الثقافية أصبح 
أكثر اكتمالا من خـــلال الفيلم والراديو. 
الانتقال من المســـرح إلى الســـينما هو 
الانتقـــال من مشـــاهدة المســـرحية إلى 

مشاهدة انعكاس المسرحية.
ويوضـــح أنـــه تـــم اختـــزال الكلمة 
والإيماءات من فعل حي إلى مجرد إعادة 
إنتاج. الصوت المنقول عبر الأثير ليس 
أكثر من صـــدى. حتى مشـــهد الأحداث 
الرياضيـــة تحـــل محلـــه بدائـــل البـــث 
فـــي الصـــف الأول في الحلبـــة وتقارير 
عنصـــر  يحتـــوي  هـــذا  كل  الصحـــف. 
الإضعـــاف الثقافي والانحـــلال. يتجلى 
بشكل خاص في جانب مهم آخر من الفن 
الســـينمائي. ويتـــم التعبير عـــن العمل 
الدرامي نفســـه بشـــكل كامـــل عمليا في 
المرئي ظاهريا بينمـــا يتم إنزال الكلمة 
المنطوقـــة إلى مـــكان ذي أهمية ثانوية 

فقط.
وفـــق  المشـــاهدة،  فـــن  وأصبـــح   
هويزنجـــا، مجـــرد مهـــارة فـــي الإدراك 
والفهم السريع للصور المرئية 
المتغيرة باستمرار. لقد اكتسب 
جيل الشباب هذا الإدراك 
السينمائي بدرجة مذهلة. إلا أن 
هذا الاعوجاج العقلي يعني 
أيضا ضمور سلسلة كاملة من 
الوظائف الفكرية. ولإدراك هذا 
لا يحتاج المرء إلا إلى التفكير 
في الفرق بين متابعة كوميديا 

لموليير وفيلم.

فترة إعادة تشكيل

الفكـــر  تفـــوق  ادعـــاء  دون 
علـــى المتلقي البصري، لا بد من 
الاعتراف بأن السينما تعطل عددا 
من وسائل الإدراك الجمالية والفكرية 
مما لا يمكـــن إلا أن يؤدي إلى إضعاف 
الحكـــم. أضف إلى ذلـــك أن آلية الترفيه 
الجماعـــي الحديـــث معاديـــة للتركيـــز، 
الميكانيكـــي  الإنتـــاج  إعـــادة  فتحـــول 
للصـــوت والمشـــهد عمليـــا دون عنصر 
التسليم والتشـــرب؛ ليس ثمة رهبة ولا 

ســـكون ولا تواصل مع الذات الداخلية، 
بالرغـــم من أن هذا الســـكون والتواصل 
مع الذات هما ما لا يمكن أن توجد ثقافة 

بدونه.
تقـــدم  أن  إلـــى  هويزنجـــا  يشـــير 
المعرفة والعلـــوم التطبيقية مهما كانت 
حتميتـــه وإلهامه لن ينقذ ثقافتنا. العلم 
والتكنولوجيا لا يكفيان كأساس للحياة 
الروحي  الانحطـــاط  فأصول  الثقافيـــة، 
تكمن في عمق أبعد مما يســـتطيع الفكر 
النقـــدي وقـــوة الإبداع التقنـــي علاجه، 
وهذا يقودنا إلى السؤال الذي تجنبناه 
حتى الآن: ما العلاقة بين الأزمة الثقافية 
والاقتصادية؟  الاجتماعيـــة  والظـــروف 
ليس فقط الماركســـيون العقائديون هم 

من يؤمنون بهذا الرأي.
ويضيـــف ”لقـــد كان تأثيـــر الفكـــر 

الاقتصادي على عصرنا قويا 
إلى درجة أن الكثيرين، دون 

قبول المذاهب الأساسية 
للماركسية بالضرورة، 

يعتبرون أن مما لا جدال 
فيه أن الأساس النهائي 

للمرض الروحي كامن 
في العيوب الاجتماعية 

والاقتصادية. وغالبا 
ما يرتبط هذا الاقتناع 

بأن التحولات 
والاضطرابات البعيدة 

المدى ذات الطبيعة 
الاقتصادية التي نشهدها  الاجتماعية – 
تقدم دليلا على أننا نعيش في فترة تغير 
هيكلي أساسي في المجتمع، ’فترة إعادة 
كما أســـماها كارل مانهايم دون  تشكيل‘ 

تردد“.
ويبيّـــن أن المؤشـــرات علـــى مثـــل 
هذا التغييـــر مثيرة للإعجـــاب بالفعل. 
بعد قرون من العلاقات الثابتة نســـبيا، 
يبدو أن عملية الاضطراب التدريجي قد 
هاجمـــت الآن كل ما كان يبـــدو يوما ما 
ثابتا وصلبا في مجال الإنتاج والتبادل 
والحكومة،  والعمـــل  القيمة  ومســـتوى 
الخاصـــة  الملكيـــة  مبـــادئ  أن  يبـــدو 
والمشـــاريع الخاصة تهتز أسسها. كل 

هذا كما يقال يشـــير إلى أننا نتجه نحو 
بناء جديد ومختلف للمجتمع.

ويخلـــص يوهـــان هويزنجا إلى أنه 
لا يجـــب أن نتوقع الخـــلاص من تدخل 
المنظمات الاجتماعية. إن أسس الثقافة 
ليســـت على هذا النحو الذي يمكن معه 
لأجهزة المجتمع، ســـواء كانت أمما أو 
كنائـــس أو مـــدارس أو أحزابا، أن تعيد 
تأكيدها أو تقويها. المطلوب هو تجديد 
داخلي للفرد. يجب أن 
تتغير العادة الروحية 

للإنسان نفسه.
 لقد قطع عالم اليوم 
شوطا بعيدا على الطريق 
نحو التنصل العالمي من 
المعايير الأخلاقية، ولم 
يعد يرسم خطا واضحا بين 
الخير وبين أنه يميل إلى 
رؤية أزمة الحضارة بأكملها 
على أنها مجرد صراع بين 
القوى المتعارضة، وصراع 
على السلطة بين الخصوم. ومع 
ذلك يكمـــن الأمل الوحيد فـــي الاعتراف 
بـــأن العمـــل البشـــري فـــي مســـار هذا 
الصـــراع يجـــب أن يحكمه مبـــدأ الخير 

والشر المطلقين.
أن  يترتـــب  الاعتـــراف  هـــذا  مـــن   
الخلاص لا يمكـــن أن يكمن في انتصار 
دولـــة واحدة، أو شـــعب واحـــد أو عرق 
إخضـــاع  إن  واحـــدة.  فئـــة  أو  واحـــد 
معاييـــر الموافقة والإدانـــة لهدف يقوم 
على الأنانية هو تشـــويه كل المشـــاعر 
الحقيقيـــة للمســـؤولية الإنســـانية. إن 
المعضلة التـــي تواجه أمتنا تزداد حدة 

كل يوم.
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يوهان هويزنجا: عصرنا مسحور بالتفاؤل الفكري والأخلاقي والعاطفي
ــــــا فهم ما يحــــــدث اليوم في عالمنا المعاصر مــــــن غياب للتوازن بين  إذا أردن
الجانب الروحي والجانب المادي واضطراب الثقافات والهويات وحالة الفقر 
وســــــط الوفرة والارتباك الحضاري الكبير، نجــــــد أنها أمور لا يمكن فهمها 
بمعــــــزل عما حصل بعد الحربين العالميتين، فكأننا بالواقع يعيد نفســــــه، إذ 
ــــــرة ولو أنها صارت أكثر تداخلا  ــــــد جذور الواقع المعاصر إلى تلك الفت تمت
وشــــــدة. ولفهم ما مضى ومآلاته تلزمنا وقفة مع الكتاب الاستشــــــرافي ”في 

ظلال الغد.. تشريح لتعاسة العصر الحديث“ .

الانسحاب من المشاركة 

النشطة في الأنشطة 

الثقافية أصبح أكثر اكتمالا 

من خلال ولادة الفيلم 

السينمائي والراديو

غياب التوازن يتجلى في 

الاختلال بين الإتقان وقدرة 

الجهاز الإنتاجي وعدم 

القدرة على جلب المنافع 

والفقر وسط الوفرة

التاريخ يعيد نفسه

عصر جديد له جذوره فيما مضى

يوهان هويزنجا

الخلاص لا يمكن أن يكمن 

في انتصار دولة واحدة 

أو شعب واحد أو عرق واحد 

أو فئة واحدة

محمد الحمامصي
كاتب مصري

أ م و ا ى
أ

ل ب أو فئة واحدة

التسليم

ي ب
مجموعـــ
ك العيـــن.
بدت مقدس
باتت مح
والعدالـــ
الحكومـــ
وأنظمة إ
اجتماعية
أن المحــ
يقوده إلى
ويتاب
انت نطاق
أزمة حض
لقد كان ك
الحضارة
لا حصـــر
أن كل من
جاء فيه،
عن إيمان
بأن التقد
الإلهية. و
تدهور ال
الموجود
ويشد
المطمئن
ممكن فقط
أضلهم ض
بصيرتهم
إدراك ما

في 

ب ج ي ص
مائي. ويتـــم الت
نفســـه بشـــكل
ظاهريا بينمـــا
ـــة إلى مـــكان ذ

الم فـــن  صبـــح 
ـــا، مجـــرد مهــ
والفهم السريع
لمتغيرة باستم
جيل الش
لسينمائي بدرج
هذا الاعوج
أيضا ضمور س
الوظائف الفكر
لا يحتاج المر
في الفرق بين
لموليير وفيل

فترة إعادة

ادعـــاء دون 
علـــى المتلقي ال
عتراف بأن الس
سائل الإدراك الج
مكـــن إلا أن يؤ
 أضف إلى ذلـــك
الحديـــث مع ـي
الإنتـــ إعـــادة   
ت والمشـــهد عم
والتشـــرب؛ ليس

م و ى
ــة هائلة من الحقائق لا تخطئها 
كيف ننكر أن جل الأشـــياء التي
سة وغير قابلة للتغيير يوما ما، 
حلا للتنازع؛ الحقيقة والإنسانية 
ـة والعقل؟ إننا نرى أشـــكالا من 
ــات عاجـــزة عـــن أداء وظائفها 
إنتاج على شفير الهاوية، وقوى 
يبدو جن جنونها بالســـلطة. ية
ــرك الهادر لهـــذا الزمان المفزع 

ى شفا جرف هار“.
بع أننا نشهد اليوم على أوسع 
تشـــار الشعور بأننا نحيا وسط 
ضارية عنيفة، تنذر بانهيار تام. 
”تدهور أوزوالد شـــبنجلر كتاب
لأعداد  جـــرس إنذار ة الغربية“
ر لها عبر العالـــم، ولا يعني هذا 
ن قرأ عمل شـــبنجلر قد آمن بما 

 لكن الكتاب قد أذهلهم 
نهم غير المنطقي
دم صنو العناية 

وأطلعهم على فكرة 
لحضارة والثقافة 

دتين في زمننا.
دد على أن التفاؤل 

في الوقت الحاضر  ن
لأولئك الذين  ط

ضعف 
م عن

أخطار السينما

يقـــول هويزنجـــا ”الأكثـــر وضوحا 
وأثـــرا هـــي الاضطرابـــات في الجســـد 
الاقتصـــادي، فـــكل أحد يشـــعر بها في 
حياتـــه اليوميـــة، أمـــا تلـــك المرتبطة 

بالجسد السياسي فغير مباشرة 
بشكل ما، لذا لا يلحظ الإنسان

العادي وجودها وتأثيرها 
بشكل عام إلا عن طريق

وسيط الصحافة. وبالنظر 
إلى الاضطراب السياسي

والاقتصادي وطبيعة 
تقدمه التدريجية 

ككل، يبدو 
أنه 

ل ب
الســـينما
الدرامي ن
المرئي ظ
المنطوقـ

فقط.
وأص  
هويزنجــ

ا

ا

عل
الاع
من وس
مما لا يم
الحكـــم.
الجماعـــي
فتحـــول
للصـــوت
التسليم

و و
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 بعد أن اســـتمر النجـــم وودي آلن في 
قلب الأضـــواء لفترة طويلـــة، أصبح من 
الصعب علـــى المدافعين عنه الجدال بأن 
موهبته مازالت مشعة، على الرغم من كل 
شيء. فمعظم أحدث أفلام آلن، باستثناء 
العمل الرائع ”جاسمين الأزرق“، تتراوح 
مـــن المقبولـــة إلى المتوســـطة (مثل في 
”مجتمع القهوة“ و“الإنسان اللامعقول“) 
إلى السيئة بشكل مدهش (كما في ”عجلة 

الدهشة“ و“يوم ممطر في نيويورك“).
إلا أن آلـــن مـــا يزال يبـــدو غير مهتم 
بالبحث عن أفكار جديـــدة. ومع ذلك، مع 
فيلمـــه الأحـــدث ”ضربة حـــظ“، يمكن أن 
يكون قد قام بشـــيء يفاجـــئ الجميع. لم 
يجد شـــيئا جديدا بالضبـــط، ولكنه على 
الأقل وجد وسيلة جديدة لتقديم موهبته 

وهي اللعب باللغة الفرنسية.

نمط مسرحي

”ضربة حظ“ ليس إعادة ابتكار، ولكنه 
يتميـــز بروح وفرح بالحيـــاة أكثر من أي 
شـــيء قد قدمه آلن منذ وقت طويل. يظهر 
طاقـــم التمثيل الحيوي والمميز أنه فعلا 
يجيـــد إخـــراج الفيلم باللغة الفرنســـية. 
ويبـــدو أن النجوم يقضـــون وقتا ممتعا 
في هـــذه الكوميديا الخفيفـــة التي تأخذ 

منعطفا غير متوقع نحو الظلام.
من الممكن أن يشــــهد الفيلم تحسينا 
فــــي تفضيلات آلن التجاريــــة، ولكن يبدو 
أنه ســــيجد جمهورا مميزا بين الجماهير 

الكبيــــرة، خاصة في فرنســــا. ورغم ذلك، 
يبقــــى الفيلم أقل تفردا مقارنة بأفلام مثل 
”فيكي كريستينا برشــــلونة“. إلا أنه ينقل 
بشــــكل مقنع جو الحفــــلات والمؤامرات 

الثرية والتكبر في مجتمع باريس.
البدايــــة تأتــــي مع مشــــهد طويل في 
شــــوارع باريس، حيث يتقابل شــــخصان 
فرنســــيان شــــابان وزميلان ســــابقان من 
المدرســــة. الشــــخص الأول هو فاني (لو 
دي لاجي)، العاملة في دار مزادات كبيرة، 
والثانــــي هو آلان (نيلز شــــنايدر)، مطلّق 

ومؤلف روائي.
 يكتشــــف آلان أنــــه كان في حب فاني 
بشــــكل جنوني فــــي الماضــــي، ويرى في 
عينيها اضطرابا وارتباكا. ولكن تكتشف 
فانــــي أنهــــا متزوجــــة من جــــان (ميلفيل 
بوبو)، رجل ثري وساحر يعمل في مجال 
الأمــــور الماليــــة على نحو مبهــــم، والذي 

أحاطته شائعات مظلمة.
تشعر فاني بأنها زوجة مميزة تحظى 
بالمزيد من العناية من زوجها، حيث تجد 
نفســــها محاطة بدائرة اجتماعية لا نهاية 
لها من النخبة الراقية والمملة. تتوق إلى 
آلان، الرجــــل الحالم الذي يرتدي ســــترة 
قطنية مضلعة، وبعد وقت قصير، يدخلان 
فــــي علاقــــة عاطفية فــــي شــــقته الكئيبة 
المليئــــة بالفنانين. مــــا لا تعرفه فاني هو 
أن زوجهــــا، ورغــــم اهتمامــــه الظاهري، 
يملك جانبا اجتماعيا غير متوقع ســــيء 
للثنائي. بالطبع، تحب والدة فاني كاميل 
(فاليــــري ليميرســــيه) جان بشــــدة، ولكن 
عندما تشــــعر أيضــــا بالشــــكوك، تصبح 

الأمور أكثر تعقيدا.
علـــى الرغم مـــن أن كل هذا يســـتند 
إلى نمط مســـرحي مبالغ فيه إلى حد ما، 

إلا أنه ليس مشـــكلة كبيـــرة، حيث يقود 
ســـيناريو آلن الفكرة إلى اتجاه مختلف 
مثيـــر، فالكوميديا المفرطـــة تتحول إلى 
شـــيء أكثر ظلامـــا، مع تأثيـــرات تذكرنا 
بفيلـــم ”نقطة المباراة“ الـــذي تم إنتاجه 
في لندن ويعتبـــر واحدا من أفضل أفلام 

آلن في هذا القرن.
الإشـــارات الدائمـــة إلى كتـــاب مثل 
مالارميه، جـــاك بريفير، وجـــان أنويل لا 
تعنـــي بالضـــرورة أن آلن يمتلـــك معرفة 
أعمـــق بثقافـــة اللغـــة الفرنســـية ممـــا 
كان يمتلكـــه حيـــال العوالم الإســـبانية 
والإيطالية أو الباســـك في أفلام الســـفر. 
ومـــع ذلـــك، يظهـــر الفيلـــم بمهـــارة، مع 
ممثليـــن يقدمون أداء يكفـــي لإيجاد بيئة 
ســـينمائية مألوفة بأنماطهـــم المألوفة، 
مع ظهـــور صغير لإلســـا زيلبيرشـــتين، 
الحفـــلات،  فـــي  بحضورهـــا  الشـــهيرة 
وكممثل مســـتقل غريغـــوري جادبوا في 

دور المحقق الخاص.

احتراف تمثيلي

فـــي المرحلـــة الأولى، يبـــدو ”ضربة 
حـــظ“ بصورة غريبة وكأنه واحد من تلك 
الأفلام الفرنســـية التـــي صنعت بوضع 
نمط آلـــن في الاعتبـــار (إيمانويل موريه 
ولويـــس جاريـــل يتبادران إلـــى الذهن). 
ولكن بمجرد أن يأخذ الفيلم منعطفا غير 
متوقع، ندرك أن آلن يشـــكل عالما خاصا 

به ويسيطر على الأمور.
السيناريو يتناول بشـــكل مبالغ فيه 
مواضيـــع الحـــظ والفرصـــة والمصيـــر 
تتفلســـف  شـــخصيات  مع  والســـخرية، 
حول هذه القضايا. ومع ذلك، يحتفظ آلن 
بهذه المواضيع حتى النهاية، حيث يقدم 
المرح الأعظم الـــذي قدمه في أعماله منذ 
سنوات. توجد بعض العيوب، خاصة في 
تصوير شـــخصيتين رومانيتين بطريقة 
مبالغ فيهـــا كنمط من الطبقة الاجتماعية 
فيتوريو  المصـــور  واســـتخدام  الدنيـــا 
ســـتورارو للألوان الزاهية يمكن أن يبدو 

مقيدا إلى حد ما.

كما يعمل اســـتخدامه للألوان الزاهية 
بشكل جيد، حيث يلعب على توازن الألوان 
الذهبية الكثيفة في الخريف واللون الأزرق 

البارد الليلكي الجذاب.
الفرقـــة الرئيســـية تتمتـــع بتصميـــم 
جميـــل، حيث تبـــرز لميرســـيه بموهبتها 
المعروفة فـــي الكوميديا وتقدم أداء مليئا 
بالحماس. الكندي نيلز شنايدر، المعروف 
بأعمالـــه الســـابقة مـــع كســـافييه دولان 
وكاثرين كورسيني وجستين ترييه، يفوز 
أيضا بإعجـــاب الجماهير بأدائه الشـــاب 
الرومانســـي للكتاب (مع بعض اللمســـات 
العصبية المستوحاة من آلن، والتي تبدو 

رائعة باللغة الفرنسية).

بينما تبرز لو دي لاجي برقّة وحيوية 
كفنانة، وتجعل دور الفتاة الرقيقة جذابا 
بالرغم من نحافتـــه البدنية. لكن المتعة 
الكبيـــرة تأتـــي مع ميلفيـــل بوبو، الذي 
يتمتع بأداء متألق ويمكنه بشكل مدهش 
لعـــب دور الرجل الأكبـــر ذي الجاذبية. 
أداؤه هنـــا يضفـــي لمســـة ممتعة على 
الفيلم ويشـــعل حمـــاس الجمهـــور في 

بعض المشاهد المهمة.
يبـــدو أن آلـــن مـــا يـــزال محترفـــا 
في تقديـــم مثـــل هـــذه الأدوار الكبيرة. 
وبالرغـــم مـــن أن العمل قد يكـــون فيلما 
خفيفـــا ولا يتقارب مع مســـتوى أعماله 
الســـابقة، إلا أن المخـــرج قـــد عثر على 
نشـــاط جديد هنا. يشـــير إلـــى ذلك من 
خلال اختياره لموسيقى الجاز النشيطة 
والأكثـــر عصريـــة مـــن المعتـــاد، مثـــل 
كانـــون بـــول آدرلـــي وهيربـــي هانكوك 
وميلت جاكســـون. حتى في الاعتمادات 
فـــي البداية، يظهـــر اســـتخداما جريئا 
للبيانـــو الكهربائـــي، وهـــي تفاصيـــل 
تشـــير إلـــى انتعاش جديد في أســـلوب 

المخرج.

”أنيماليــــا“  فيلــــم  يتنــــاول   - باريــس   
لصوفيا العلوي مفاهيم رفيعة باســــتخدام 
ميزانية محــــدودة. ويتميــــز العمل بتنفيذ 
دقيــــق وتأليــــف جميل. وقد عــــرض الفيلم 
لأول مرة فــــي مهرجــــان صندانس للأفلام 
هــــذا العــــام، وتــــم الحصول عليــــه مؤخرا 
للتوزيــــع من قبل شــــركة فيلــــم كلينيك في 

مصر بإشراف المنتج محمد حفظي.
في  من المتوقع أن يعــــرض ”أنيماليا“ 
المزيد مــــن المهرجانات حــــول العالم قبل 
عرضه العام، واقترحه المركز الســــينمائي 
من أجل خوض مســــابقة جوائز الأوسكار 
لأفضل فيلم أجنبــــي 2024 ولكن تم اختيار 

فيلم ”كذب أبيض“ لأسماء المدير.
بصــــورة رائعة، هذا هو فيلم المخرجة 
فيلــــم  أول  الأول.  المغربيــــة   – الفرنســــية 
قصير لها بعنــــوان ”لنفتــــرض أن الأغنام 
تمــــوت“ حصل على جائــــزة لجنة التحكيم 
الكبــــرى في مهرجان صندانس للأفلام عام 
2020 قبــــل أن يحصــــل على جائزة ســــيزار 

لأفضل فيلم قصير في عام 2021.
بأنه ”أبدي  تصف العلوي ”أنيماليــــا“ 
للإنســــان. قصيدة عــــن الطبيعة ومســــألة 

مكانة الإنسان في هذا العالم المعقد“.
جاءتها فكــــرة فيلمها عندما عادت إلى 
المغرب بعد قضاء ســــنوات فــــي الخارج، 
حيــــث واجهــــت عقيــــدة الديــــن والهوس 
الإنســــاني بالمــــال كوســــيلة للوصول إلى 
الســــعادة. العقيدة تحاول أن تجبرك على 
الالتــــزام بقوانيــــن معينــــة مــــا يجعل أي 
شــــخص مختلف يشــــعر بالاغتــــراب، مثل 
الشــــخص الغريب الزائر إلى منزل لا يمكن 
التعرف عليه من بعيد. القول إن هذا الفيلم 
أثر بعمق في نفســــي ســــيكون تقديرا غير 

كاف.
الحبكــــة تتنــــاول ترابط كل شــــيء في 
الكون. إنها تتحدى فكرة أن النســــاء يجب 
أن يلتزمــــن بمجموعة من القواعد لكي يتم 
قبولهــــن أو ينظر إليهن على أنهن جيدات، 
وتتحدى فكــــرة أن لدى الرجال دورا معينا 
يجــــب أن يقومــــوا بــــه ليتــــم قبولهــــم في 

المجتمع.
وتظهر لنــــا العلوي أنــــه بغض النظر 
عن مــــدى تصنيف المجتمــــع لنا من خلال 
التصنيــــف الاجتماعــــي، ســــواء كان ذلــــك 
اســــتنادا إلى الثــــروة أو الدخل أو التوجه 
الجنســــي أو المعتقــــدات أو غيرهــــا، فــــي 
النهايــــة، نحــــن جميعــــا مصنوعــــون من 
القماش نفســــه. إنها تبنــــي برفق فكرة أن 
جميع الكائنات الحية، بما في ذلك البشــــر 

وغير البشر، متصلة بالكون.
الفيلــــم ملــــيء بأفــــكار فلســــفية حول 
الزمــــن ومكاننا في الكــــون دون تقديم أي 
إجابات. تــــدور القصة حــــول إيتو (أميمة 
باريد)، امــــرأة حامل تجد نفســــها وحيدة 
بعــــد مغادرة زوجها فــــي رحلة عمل. خلال 
غيابه، تعــــرض المجتمع ككل لوجود كيان 
خارق أو كائن علــــوي يعطل الأمور. ينهار 
البلد بأكمله. تتوجه الجماهير نحو أماكن 
العبــــادة، حيــــث يحاولون بشــــدة العثور 
على الراحة والســــلام. ومع مواجهة العالم 
لحقيقة أننا لســــنا وحدنا، تنطلق إيتو في 
رحلة وجدانية تجعلها تســــأل عن الســــرد 

المنهجي الذي أحاط بها منذ ولادتها.
الرحلة الســــريالية لإيتو عبر المشاهد 
العالميــــة والأخــــرى في المغــــرب هي رمز 
لرحلاتنــــا عبر الزمــــن بحثا عــــن الحقيقة 
والمعنــــى. بعــــض الصور في هــــذا الفيلم 
روحانية ومخيفــــة بأفضل الطرق، ذكرتني 
بالشــــعور الذي تشــــعر به عندما تنظر إلى 
الفــــراغ الأســــود للفضــــاء الكونــــي. كلما 
حاولت أن تفهم وســــعها، كلما أدركت مدى 

تفاهتك.
هناك مشهد جميل بشدة في ”أنيماليا“ 
عندما تواجه إيتــــو ظاهرة جوية فضائية. 
بعــــد دخولهــــا إلــــى العاصفة الســــماوية، 
نظــــام  وينهــــار  روحيــــة،  ولادة  تختبــــر 

معتقداتهــــا بأكمله. من خــــلال هذه النظرة 
إلــــى المناظر الخالــــدة في الكــــون، تتعلم 
إيتــــو أن الكون متعدد الجوانب وأن العالم 
الجســــدي هو جزء واحد فقط من مجموعة 

أكبر.
يبرز الفيلــــم قدرتنا على اســــتخلاص 
المعنى من بيئتنا من خلال الوعي الغرضي 
والعمل التأملي. تتجرأ الشــــخصيات على 
تغييــــر جذري فــــي فهمها للوجــــود وكيف 
ترتبــــط الوكالة البشــــرية دائمــــا بالوكالة 
غيــــر البشــــرية نظرا إلــــى القــــوى البيئية 
المحيطــــة بنا. الســــينما نادرا مــــا تتناول 
ترابــــط الإنســــان وكائنات غير الإنســــان، 
ولكــــن يتبنى على نحو اســــتثنائي منهجا 
تأويليــــا فــــي تصويب الإنســــان كجزء من 
العالــــم الطبيعي. إنها تســــتخدم جماليات 
خلابة لتمنحنــــا رؤية أفضل لمكاننا ضمن 
يهدف إلى رؤية شــــاملة  الكون. ”أنيماليا“ 

للعالم، ووحدة الأشياء جميعها.

ربما ما وجدته أكثـــر إعجابا في فيلم 
العلـــوي هو أنـــه ينجـــح في النظـــر إلى 
الخـــارج والداخل في الوقت ذاته. ينشـــئ 
الفيلـــم اتصـــالا متوازنـــا بيـــن المناظـــر 
الخارجية، مثل الكون والمشاهد الداخلية 
للوعي البشري. تمر الشخصية الرئيسية 
بتحـــول روحي بينمـــا العالم مـــن حولها 
يتغير. الحـــدث الكوني المحيـــط بها هو 

مجرد انعكاس لحالتها الداخلية.
تســـتخدم المخرجة تأثيـــرات بصرية 
دقيقة بالحـــد الأدنى، ومع ذلـــك، يبدو أن 
الفيلـــم يُشـــعر بالواقعية أكثـــر من معظم 
أفـــلام الخيـــال العلمـــي ذات الميزانيـــة 
الكبيـــرة. كمـــا تســـاعد كيفية اســـتخدام 
العلـــوي لنمـــط التصويـــر الوثائقـــي في 
تعزيـــز عالمها الســـينمائي. فـــي الواقع، 
معظـــم أفـــراد الطاقـــم هـــم ممثلـــون غير 
محترفين. وجوه هـــؤلاء من غير محترفي 
التمثيل مهمة في خلق الصدق والانسجام 
مـــع الخلفية في أي مشـــهد. وقدمت أميمة 
باريد ومهدي دهبـــي أداء مميزا كروحين 
ضائعتين تجـــدان بعضهمـــا البعض في 

ظروف غير عادية.
مــــن الرائــــع رؤيــــة مخرجة فــــي أول 
فيلم طويــــل لها تعبر عــــن أعمق أفكارها 
يمــــزج  وحساســــية.  بجــــرأة  الداخليــــة 
الفيلم بسلاســــة بين الواقع والسريالية، 
وبين الطبيعــــة والخارق، وبيــــن المادي 
والروحي، والنتيجــــة النهائية لا تقل عن 

فيلم تجاوزي.

{ضربة حظ} فيلم يكشف الجوانب الخفية 
من مجتمع باريس

فيلم {أنيماليا} رحلة 

سريالية تبحث عن لغز 

الكون في عالم الأسرار وودي آلن يمزج بين الرومانسية والكوميديا السوداء 

في تجربة فرنسية ساخرة

ــــــن عودة له إلى عالم  ــــــة حظ“ للمخرج الأميركي وودي آل ــــــل فيلم ”ضرب مثّ
الســــــينما بعد مواجهته للعديد من المشاكل القضائية بسبب تهم التحرش 
وتحوله إلى شــــــخص منبوذ في هوليوود، لكن أهمية العمل تكمن في أنه 
ــــــل حلمــــــا قديما للمخرج بأن ينجز فيلما فرنســــــيا، إذ هــــــذا أول فيلم  يمث
فرنســــــي ينجزه ويصوره في فرنســــــا باللغة الفرنســــــية وبتمويل فرنسي 

وبممثلين فرنسيين.

كوميديا تأخذ منعطفا غير متوقع

سؤال حول مكانة الإنسانعلاقات اجتماعية يحركها الحظ

عبدالرحيم الشافعي

يين ين بم

عب
كاتب مغربي

الفيلم ينقل بشكل مقنع وأداء 

تمثيلي مميز لعدة وجوه جو 

الحفلات والمؤامرات الثرية 

والتكبر في مجتمع باريس

الفيلم مليء بأفكار فلسفية 

عميقة ويمزج بسلاسة بين 

الواقع والسريالية وبين 

الطبيعة والخارق وبين 

المادي والروحي
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 نيويــورك – علـــى مدى ســـنوات، بدا 
طـــرح شـــركة أبـــل كل جيل مـــن أيفون 
خطوة ثورية فـــي عالم الهواتف الذكية، 
وقد شـــجع ذلك أفواجا مـــن الناس على 
شراء النســـخة الأحدث من الهاتف، كما 
دفع الشـــركات المنافســـة إلـــى محاولة 
اللحاق بركبها، لكن يبدو أن الإقبال على 
الشـــراء بدأ يتلاشـــى مع تباطؤ وتيرة 
تقـــدم الهواتـــف الذكية، ســـواء بمعيار 
شـــكل كل جهاز جديـــد أو وظيفته، إذ لا 
يبدو أيفـــون 15 الذي طرحته أبل في 12 
سبتمبر شـــديد الاختلاف عن أيفون 12 

الذي سوقته في 2020.
رغـــم ذلك فـــإن كل شـــركات تصنيع 
الهواتف الرئيســـية، باستثناء أبل، ترى 
فرصة لاقتناص جانـــب من الإثارة التي 
تكون عادةً من نصيـــب صاحبة صدارة 
تصميـــم الهواتـــف الذكيـــة الفاخرة بلا 

منازع حسب تقرير بلومبرغ.

واستقرت تلك الشركات بنسبة كبيرة 
على إســـتراتيجية واحدة هي الهواتف 
القابلة للطي، وقال بيلي تشـــانغ رئيس 
المبيعات والخدمات الخارجية في شركة 
”أوبو“ الصينية، وهي رابع أكبر شـــركة 
لتصنيع الهواتـــف الذكية في العالم من 
حيـــث حجـــم الشـــحنات، إن ”الهواتف 

القابلة للطي هي المستقبل“.
وتبـــدو الفكـــرة بســـيطة مـــن خلال 
الحصول على ضعف مســـاحة الشاشة 

في جهاز بحجم الهاتف الذكي العادي.
وفـــي ضـــوء اســـتخدام الهواتـــف 
في أحيـــان كثيرة كأجهزة حوســـبة في 
الاستخدامات بشـــكل عام، قد يعني ذلك 
التغييـــر قـــدرة أفضـــل علـــى أداء مهام 
متعـــددة في الوقت ذاته، وراحة أكبر في 

الكتابة، وتسهيلا في القراءة.
وتُعد الهواتف القابلـــة للطي أيضاً 
تصنيع  شـــركات  تســـتخدمها  وســـيلة 

الهواتف لتمييز نفســـها عن منافساتها، 
ولجذب المستهلكين لإنفاق المزيد من المال 
لقاء خصائص مميزة، وهو ما يمكن في 
نهاية المطاف أن يعني تحسّن المبيعات.

وشـــركات تصنيـــع الهواتـــف فـــي 
أمسّ الحاجة إلـــى لأن تأتي بجديد، فقد 
تراجعت ســـوق الهواتـــف الذكية عالمياً 
بنســـبة 7.8 فـــي المئة في الربـــع الثاني 
المنتهي في يونيو الماضي، وهو التراجع 
الفصلي الثامن على التوالي على أساس 
سنوي، ووفقاً لشـــركة الأبحاث ”آي دي 
ســـي“، لن تُغيّر الهواتـــف القابلة للطي 
ذلك الوضـــع قريباً، لكنها ســـوق مهيأة 

للنمو بأكثر من 50 في المئة هذا العام.
إلى  وتشـــير تقديرات ”آي دي سي“ 
أن هـــذا الطـــراز مـــن الهواتـــف يمثل 1 
في المئـــة فقط من حجم الشـــحنات على 

مستوى العالم.
واستثمرت سامسونغ إلكترونيكس، 
أكبر شـــركات الهواتف الذكية في العالم 
من حيـــث المبيعات، في الهواتف القابلة 
للطـــي ما فاق حجم اســـتثماراتها خلال 
عقد كامل. وقد ابتكرت مفاصل وشاشات 

وبطاريات لهذا الغرض.
وترفع هـــذه التعقيدات التكاليف، إذ 
قال مسؤولون تنفيذيون في القطاع إنه 
يتوجب إعادة تصميـــم المفاصل تقريباً 
لكل طـــراز جديد، لأن ســـماكة الهواتف 

تتراجع.
رغـــم ذلـــك التحـــدي، فقـــد اتجهت 
سامســـونغ، التـــي بدأت تبيـــع هواتف 
قابلة للطي في 2019، إلى تســـعير بعض 
الطرازات بأقل مـــن ألف دولار في 2021، 
فـــي ما يمثـــل المـــرة الأولى التـــي يُتاح 
فيهـــا هاتف متميز قابـــل للطي بأقل من 
ذلك الســـعر. وســـاعد هاتف ”غالاكسي 
زد فليب“، الـــذي يُباع مقابل 999 دولاراً، 
الشـــركة على زيـــادة مبيعـــات الهواتف 
القابلـــة للطي، مع طـــرح كل جيل جديد 

منذ ذلك الحين.
وتتوقـــع الشـــركة أن تبيـــع الهاتف 
القابـــل للطي رقم 30 مليونـــا خلال هذا 

العام.
ووفقاً لسامســـونغ، فإن مـــن اقتنى 
هاتفه الثاني القابل للطي ســـعِد به أكثر 
ممن يستخدمون هاتفاً قابلا للطي للمرة 
الأولى، ما يشير إلى أن الاعتياد يساعد 

على تعزيز الولاء بين المستخدمين.

وتســـعى الشـــركة لطرح هاتف قابل 
للطـــي أرخص ســـعرا، حســـبما قال تي 
إم روه رئيـــس وحدة أعمال الهواتف في 
الشـــركة الذي أضاف ”نعتقـــد أن المزيد 
من العملاء سيبدؤون باختيار الهواتف 
القابلة للطي لمواكبة أسلوب الحياة دائم 
التغير، وبذلك ســـتدخل أيضاً المزيد من 
الشـــركات الســـوق، لكي تكون هناك فئة 
إنتـــاج قويـــة، لا بد من وجود منافســـة 

قوية“.
وتدور التكهنات عمـــا إذا كانت أبل 
ســـتنضم إلى الســـباق، فقد قالت شركة 
”كاونتـــر بوينت“ لأبحاث الســـوق إنها 

تتوقع حدوث ذلك في 2025 تقريباً.
حتـــى ذلك الحـــين، تملك الشـــركات 
الأخرى فرصة لحيازة جزء من الســـوق. 
وطرحت شركة هواوي تكنولوجيز سبع 
نسخ خلال خمس سنوات، وهي العلامة 
التجاريـــة الرائـــدة في قطـــاع الهواتف 
القابلـــة للطي فـــي الصين خـــلال الربع 
الماضـــي، فقد باعت نصف مليون وحدة، 

وفقاً لبيانات ”آي دي سي“. وكان ”ميت 
إكـــس 5“ أحدثها، وهو يماثل ”أيفون 14 
وزناً، مـــا يبينّ أن الهواتف  برو ماكس“ 
القابلة للطي لا يجب أن تفوق التقليدية 

وزناً.
وقال جورج جـــو الرئيس التنفيذي 
لشـــركة ”أونـــور ديفايـــس“ الصينيـــة، 
وهي العلامـــة التجارية التـــي أطلقتها 
”هواوي“ في 2020، إن شـــركته تنفق 137 
مليـــون دولار على البحث والتطوير لكل 

جيل من أجيال الهواتف القابلة للطي.
وقال تشاو إن هذا الاستثمار يساعد 
على جعل تنافســـية الأجهزة أكثر جدية، 
مضيفـــا ”قبـــل عامـــين، كان مـــن شـــبه 
المستحيل خفض ســـماكة ووزن الهاتف 
القابـــل للطـــي ليـــوازي ســـماكة ووزن 

الهواتف العادية“.
وما تـــزال الهواتف الذكية التقليدية 
تتمتع بأفضلية من حيث اشتمالها على 
وحدات كاميرات أكبر حجماً، كما أن لدى 
تلك الهواتف شاشات موحدة تماماً، أما 

الهواتـــف القابلة للطـــي فتحتوي كلها 
على جعدة بســـيطة. ويعبّر المستهلكون 
أيضـــاً عن مخاوفهم بشـــأن المتانة، كما 
أن العديد من التطبيقات ليســـت مهيأة 
بشـــكل ملائـــم حتـــى الآن للتحـــول بين 

وضعَي الفتح والإغلاق.
وتحوّل إيجي أراكي وهو مســـؤول 

تنفيذي في شركة تقنية 
يابانية، من استعمال 

هاتف ذكي تقليدي إلى 
هاتف ”بيكسل فولد“ 

من غوغل للمرة الأولى 
هذا الصيف، وقال 

إنه لن يستخدم هاتفاً 
تقليدياً بعد الآن.

الجهاز  أن  وأضاف 
الجديـــد يزن أكثر بقليل 
مـــن هاتفه القـــديم، لكن 
اتضح أنه ”عادي بشكل 
يكـــون  حـــين  مفاجـــئ“ 

إلى  بالإضافـــة  مطويـــاً، 

أنهـــا ”تجربة اندماجية بشـــكل مدهش 
حـــين أســـتخدمُ الهاتـــف دون أن يكون 
مطوياً لقراءة الكتب أو مشاهدة مقاطع 

الفيديو“.
وكان بإمكان أراكي أن ينتظر نسخة 
أحـــدث من هاتف ”بيكســـل 7 برو“ الذي 
كان يملكه، لكنه شعر أن الوقت 
قـــد حان لتجربـــة جديدة، 
وقـــال ”إن كنت ترغب 
بتغييـــر فـــي حياتك، 
فلِم قد تنفق ألف 
دولار أخرى لتحصل 
علـــى الهاتف 

ذاته؟“.

«بينغ» يعتمد الذكاء الاصطناعي 
في البحث عن الصور

تراجع الإقبال على الهواتف الذكية 
إستراتيجية شركات التكنولوجيا تستقر على النماذج القابلة للطي

تحاول شــــــركات التكنولوجيا إنقاذ مبيعاتها في ظل ركود ســــــوق الهواتف 
الذكية لذلك اســــــتقرت إســــــتراتيجياتها على النمــــــوذج القابل للطي ما عدا 
شــــــركة أبل التي طرحت مؤخرا أيفون 15 الذي لا يبدو شديد الاختلاف عن 

أيفون 12 الذي سوقته في 2020.

تباطؤ سوق شراء الهواتف

تكنولوجيا

أيفون 15 الذي طرحته 
أبل في 12 سبتمبر لا 

يبدو شديد الاختلاف عن 
أيفون 12 الذي سوقته 

في 2020

ي
وتحوّل إيجي أراكي وهو مســـؤول 

تنفيذي في شركة تقنية 
يابانية، من استعمال
هاتف ذكي تقليدي إلى

”بيكسل فولد“ هاتف
من غوغل للمرة الأولى

هذا الصيف، وقال 
إنه لن يستخدم هاتفاً 

و ي

تقليدياً بعد الآن.
م ي إ

الجهاز أن  وأضاف 
الجديـــد يزن أكثر بقليل
مـــن هاتفه القـــديم، لكن
اتضح أنه ”عادي بشكل
يكـــون حـــين  مفاجـــئ“
إلى بالإضافـــة  مطويـــاً،
و ي ين ئ ئج

كان يملكه، لكنه شعر أن الوقت
قـــد حان لتجربـــة جديدة،
وقـــال ”إن كنت ترغب
بتغييـــر فـــي حياتك،
فلِم قد تنفق ألف
دولار أخرى لتحصل
علـــى الهاتف

ذاته؟“.

 نيويــورك - تعتزم مايكروسوفت دمج 
واجهـــة الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي 
في محرك  الجديـــدة من ”أوبـــن أي آي“ 
البحـــث ”بينـــغ“ الخاص بهـــا المعروف 
بـ“دال – إي 3“، والقادر على إنشاء صور 
عند الطلب باســـتخدام مفردات شائعة، 
في ميزة تنافســـية جديدة في الســـباق 

مع غوغل.
وهذا الإصدار الثالـــث من البرنامج 
الذي جـــرى إطلاقه لأول مـــرة في يناير 
2021، من المفترض أنه ســـيفهم ســـياق 
الطلبات المقدمة من المســـتخدمين بشكل 

أفضل.

أن  وأوضحت شـــركة ”أوبن أي آي“ 
هـــذه الخطوة تشـــكل ”قفـــزة نوعية في 
قدرتنا على إنشـــاء صور تتطابق تماماً 

مع النص الذي تقدّمونه“.
وكانت مايكروسوفت أضافت واجهة 
”تشـــات جي بي تي“ القائمة على الذكاء 
الاصطناعـــي التوليـــدي إلـــى بينغ في 
فبرايـــر، مـــا ســـمح لمســـتخدمي محرك 
البحـــث بإنشـــاء ردود مكتوبة ومفصلة 
على تساؤلاتهم من دون الاكتفاء بعرض 

روابط لمواقع إلكترونية.
ودُمج ”دال – إي 3“ مع ”تشـــات جي 
بـــي تي“، ما يســـمح لروبوت الدردشـــة 

بتحســـين عمليـــات البحـــث مـــن خلال 
مفردات شـــائعة يعتمدها المستخدمون، 
ويتيح تالياً إظهار صور أكثر انسجاماً 

مع رغبات المستخدم.
وراهنت مايكروســـوفت بشكل كبير 
علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي، مـــا تجلّى 
خصوصاً من خلال تخصيصها عشـــرة 
مليـــارات دولار لشـــراكتها مع ”أوبن أي 
آي“. وتحـــاول الشـــركة حاليـــاً تحقيق 
الدخـــل من هـــذه التكنولوجيا من خلال 

دمجها في منتجاتها.
دخلـــت  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
مايكروســـوفت في ســـباق مـــع عمالقة 
الـــذكاء الاصطناعي الآخرين، ولاســـيما 
غوغـــل التـــي أشـــارت الثلاثـــاء إلى أن 
برنامج الدردشة ”بارد“ الخاص بها بات 
في إمكانه الاتصال بالمنصات والبرامج 
الأخـــرى للمجموعـــة، بينهـــا يوتيـــوب 
وخدمـــة الخرائـــط أو صنـــدوق البريد 

الإلكتروني ”جي ميل“.
كما أعلنت مايكروســـوفت الخميس 
أن محـــرك البحث ”بينغ“ بات قادراً على 
الاعتمـــاد علـــى المحادثات الســـابقة مع 
الواجهة لتقـــديم إجابـــات أكثر ملاءمة 

للاستفسارات الجديدة. 
وضربـــت الشـــركة مثالاً لمســـتخدم 
إنترنت سبق له أن أجرى بحثاً عن فريق 
كـــرة القـــدم المفضل لديه، فـــإذا قدّم هذا 
المستخدم نفسه طلبات جديدة للتحضير 
لرحلة، فيمكن لبينـــغ أن يعلمه، من دون 
أن يســـأل، مـــا إذا كان هذا الفريق يلعب 

في المدينة التي سيذهب إليها.

ويشكل ذلك خطوة إلى الأمام، بعدما 
واجهـــت برامـــج الـــذكاء الاصطناعـــي 
التوليديـــة انتقادات كثيـــرة لعدم وجود 
”ذاكرة“، ما يجبر المســـتخدم على تكرار 
المعلومـــات فـــي كل مرة يلجـــأ إلى هذه 
البرامـــج، ما لا يحصـــل إجمالاً في حالة 

التفاعل مع الإنسان.

ويمكـــن  اختياريـــة،  الميـــزة  وهـــذه 
للمســـتخدم عدم الســـماح لبينغ بحفظ 

سجل المحادثات.
وأعلنـــت مايكروســـوفت الخميـــس 
أيضاً أن مســـاعدها الجديد ”كوبيلوت“ 

سيكون متاحاً في الأول من نوفمبر.
والبرنامـــج المدمـــج فـــي مجموعـــة 
ونظـــام   “365 ”مايكروســـوفت  أدوات 
يستخدم الذكاء  التشـــغيل ”ويندوز 11“ 
الاصطناعي التوليـــدي لاقتراح رد على 
رســـالة بريـــد إلكتروني أو اســـتخراج 
بيانـــات مـــن اجتماعـــات لـــم يحضرها 
المســـتخدم، أو إنشـــاء مســـتند يقـــارن 
البيانـــات الداخلية للشـــركة بمعلومات 

مجمعة عبر الإنترنت.

ميتا تتيح لمستخدمي فيسبوك 
امتلاك أكثر من ملف شخصي 

 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) - أعلنت 
شــــركة ميتا، الخميس، أنــــه أصبح بإمكان 
مستخدمي فيسبوك امتلاك ملفات تعريف 
شــــخصية متعددة، وذلك بهدف مساعدتهم 
علــــى الفصــــل بــــين الحيــــاة الشــــخصية 

والحياة المهنية.
الأميركيــــة  التقنيــــة  عملاقــــة  وقالــــت 
فــــي منشــــور علــــى مدونتها ”ســــواء كنت 
جديــــدًا على فيســــبوك أو مســــتخدمًا منذ 
مــــدة طويلة، فقــــد ترغب فــــي الحفاظ على 
علاقاتــــك الشــــخصية والمهنيــــة منفصلة، 
أو قد ترغــــب في الاحتفــــاظ بملف تعريف 
واحــــد مرتبــــط بمجتمــــع أنت جــــزء منه، 
وملــــف تعريــــف آخــــر للأصدقــــاء فقــــط“.

وتــــرى ميتــــا أن إنشــــاء ملفــــات تعريــــف 
شــــخصية متعــــددة يتيــــح للمســــتخدمين 
تنظيم الأشــــخاص الذين يتشاركون معهم 
المحتــــوى، وقالــــت ”فكر في ملــــف تعريف 
واحد لرؤية الطعام الذي تحبه وملف آخر 

لمواكبة أصدقائك وعائلتك“.
ومع أن شبكة التواصل الاجتماعي تقدم 
بالفعل عناصر تحكم تتيح للمســــتخدمين 
اختيــــار الجمهــــور الذي يتشــــاركون معه 
المحتــــوى، فقد بدأت العــــام الماضي تجربة 

ميزة ملفات التعريف الشخصية المتعددة.
وقالــــت إن الأشــــخاص الذيــــن جربوا 
الأوضــــح  التنظيــــم  أن  وجــــدوا  الميــــزة 
للأصدقــــاء، والمجموعــــات، والاهتمامــــات 
يســــاعدهم على الشــــعور بحرية كبيرة في 
التفاعــــل مع الجمهور الــــذي يعتقدون أنه 

الأهم.
وتوفر خدمة مشاركة الصور والفيديو 
إنســــتغرام المملوكــــة أيضًــــا لميتــــا، ميزة 
الحســــابات المنفصلة حســــب الاهتمامات، 

متاحــــة  الميــــزة  هــــذه  أصبحــــت  والآن 
لمســــتخدمي فيســــبوك فــــي جميــــع أنحاء 
العالــــم، وســــوف تواصل إطلاقهــــا خلال 

الأشهر القليلة المقبلة.
أما عــــن كيفيــــة عمل الميــــزة الجديدة، 
فقد قالــــت ميتا إنــــه يمكن للمســــتخدمين 
اختيار اســــم وامتلاك حســــاب مســــتخدم 
لمــــا يصل إلــــى 4 ملفات تعريف شــــخصية 
التبديــــل  بســــهولة  ويمكنهــــم  إضافيــــة. 
الشــــخصية  التعريــــف  ملفــــات  بــــين 
دون الحاجــــة إلى تســــجيل الدخول في كل 
مــــرة. ونبهــــت ميتا إلــــى أن بعــــض مزايا 
فيسبوك، مثل المواعدة، والسوق، والوضع 
المهني، والمدفوعات لن تكون متاحةً لملفات 

التعريف الشخصية الإضافية.
وقالــــت ”مبدئيًــــا، ســــتكون المراســــلة 
متاحة داخل تطبيق فيسبوك وعلى الويب 
الإضافية.  الشــــخصية  التعريــــف  لملفــــات 
ونحن نخطط لتوســــيع دعم مسنجر لملفات 
التعريف الشــــخصية الإضافية في الأشهر 

المقبلة“.
التعريف  ملفــــات  إعــــدادات  وتُضبــــط 
الشخصية الإضافية تلقائيًا على الإعدادات 
الافتراضية، ذلك أن إعدادات الخصوصية 
والإشــــعارات لا تُنقل بين الملفــــات، كما أن 
بعض الإعدادات تُــــدار على نحو منفصل، 
لكل ملف شــــخصي، مثل اختيار من يمكنه 
رؤية المنشــــورات أو يمكنه إرســــال طلبات 

الصداقة.
ومع ذلــــك، تفرض ميتا علــــى الجميع 
استخدام الاسم الحقيقي في ملف التعريف 
الشــــخصي الرئيسي، أما الملفات الإضافية 
فيمكنها أن تحمل أي اسم، مع التنبيه إلى 
أنه لا يمكن انتحال هوية أي مستخدم آخر. الذكاء الاصطناعي سيد البحث

 على 
ً
بينغ بات قادرا

الاعتماد على المحادثات 
السابقة مع الواجهة 

لتقديم إجابات أكثر ملاءمة 
للا ستفسارات الجديدة



 جوندلفينجن (ألمانيــا) - يُعتبر التهاب 
الجـــراب حالة مؤلمة تؤثـــر على الأكياس 
والتي  بالســـوائل،  المملـــوءة  الصغيـــرة 
تســـمى ”الأجربـــة“ التـــي تحمـــي العظام 
والأوتـــار والعضلات بالقرب من المفاصل 
. ويحـــدث التهـــاب الجراب عنـــد التهاب 

الأجربة.
ويعد الكتف والمرفق والورك المواقع 
الأكثـــر شـــيوعًا لالتهاب الجـــراب. لكن قد 
يحدث التهـــاب الجراب أيضًـــا في الركبة 
والكعب وقاعـــدة إصبع القـــدم. وعادةً ما 
يحدث التهاب الجراب بالقرب من المفاصل 

التي يكون أداؤها الحركي متكررا.
وقالـــت عيـــادة العظـــام فـــي مدينـــة 
جوندلفينجن بألمانيا إن ”التهاب الجراب 
الكتفـــي هـــو التهـــاب يصيـــب التجويف 
الكيســـي فـــي الكتـــف المعـــروف باســـم 

الجراب“.
وأوضحت العيادة أن التهاب الجراب 
الكتفـــي له أســـباب عدة أبرزهـــا الإجهاد 
المفرط والصدمات والسقوط على الكتف، 
وقد ينجـــم أيضا عـــن أمـــراض التهابية 

أخرى مثل الروماتيزم والنقرس.
وأضافـــت العيـــادة أن بعـــض المهن 
والفنـــون ترفع خطـــر الإصابـــة بالتهاب 
الجـــراب فـــي الكتف مثل فن الرســـم الذي 
يتطلـــب رفـــع اليدين فوق الـــرأس، وكذلك 
الأشـــخاص الذيـــن يمارســـون رياضـــات 
الرمـــي مثل رمي الرمـــح أو الكرة الطائرة 

أو كرة اليد.
وتتمثـــل أعـــراض التهـــاب الجـــراب 
الكتفي في الشـــعور بألم عنـــد رفع الذراع 

واحمرار وتورم الكتف.
فـــور  الطبيـــب  استشـــارة  وينبغـــي 
ملاحظة هذه الأعـــراض للخضوع للعلاج 
في الوقت المناســـب وتجنب المضاعفات 
الخطيـــرة، والتي تتمثل فـــي تلف مفصل 

الكتف، مما يؤدي إلى قيود حركية.
ويتـــم عـــلاج التهاب الجـــراب الكتفي 
بواسطة مسكنات الألم ومثبطات الالتهاب، 
وفي الحالات الشـــديدة يمكـــن اللجوء إلى 
الكورتيزون. وإلـــى جانب العلاج الدوائي 

يمكن أيضا الخضوع للعلاج الطبيعي.
وإذا لـــم تفلح هـــذه التدابير في علاج 
الالتهـــاب فيجـــب حينئـــذ اللجـــوء إلـــى 

الجراحة لاستئصال الجراب الملتهب.
وعـــادةً مـــا يشـــمل العـــلاج إراحـــة 
المفصل المصـــاب وحمايته من التعرض 
إلـــى صدمات أخرى. وفـــي معظم الحالات 
يختفـــي ألم التهاب الجـــراب خلال بضعة 

أســـابيع مع العـــلاج المناســـب، ولكن قد 
يتكرر التهاب الجراب مرة أخرى.

شـــيوعًا  الأكثـــر  الأســـباب  وتتمثـــل 
لالتهاب الجراب في الحـــركات والأوضاع 
المتكـــررة التـــي تؤدي إلـــى الضغط على 
الأجربـــة الموجودة حول أحـــد المفاصل، 
مثـــل قذف إحدى كرات البيســـبول أو رفع 
شـــيء ما فـــوق الـــرأس بصـــورة متكررة 
والاســـتناد إلى المرفقين لفتـــرات طويلة، 
وإمالة الظهر لأداء مهام مثل فرش البساط 

أو تنظيف الأرضيات.
وتتضمن الأســـباب الأخرى الإصابات 
أو الصدمـــات التي تتعـــرض لها المنطقة 
المصابة، وحالات التهـــاب المفاصل مثل 
التهاب المفاصـــل الروماتويدي والنقرس 

والتلوث.
وقـــد يتعـــرض أي شـــخص للإصابة 
بالتهـــاب الجِـــراب، ولكـــن يمكـــن لبعض 
العوامـــل أن تزيـــد من خطـــر الإصابة به 
مثل التقدم في العمر، حيث يصبح التهاب 

الجراب أكثر شيوعًا في هذه الحالة.
وإذا كان عمـــل الشـــخص أو هوايتـــه 
يتطلبـــان حركـــة متكـــررة أو ضغطًا على 
جرابـــة معينـــة، فذلك ســـيزيد مـــن خطر 
الإصابة بالتهاب الجراب. وتشـــمل الأمثلة 
على ذلك وضع الســـجاد ورصـــف البلاط 
والقيام بأعمال الحدائق والرســـم والعزف 

على آلة موسيقية.
وفـــي حين لا يمكـــن الوقاية من جميع 
أنـــواع الالتهـــاب الكيســـي، يمكـــن تقليل 
مخاطـــر التعرض لـــه وشـــدة نوباته عن 
طريـــق تغيير طريقة القيام ببعض المهام. 

وتتضمن الأمثلة:

الركــــوع:  ســــنادات  اســــتخدام   ]
استخدام نوع من الحشو لتقليل الضغط 
أو  وظيفتــــك،  كانــــت  إذا  ركبتيــــك  علــــى 

هوايتك، تتطلب الكثير من الركوع.
[ رفع الأشــــياء بشــــكل صحيح: ثني 
الركبتين عنــــد الرفع؛ فعــــدم القيام بذلك 
يضع المزيد من الضغط على الجراب في 

الوركين.
[ قم بدحرجــــة الأحمال الثقيلة: حمل 
الحمــــولات الثقيلــــة يشــــكل ضغطًا على 

الجراب في كتفيك.

[ أخــــذ فتــــرات راحة متكــــررة: يمكن 
بأعمــــال  المتكــــررة  الأعمــــال  اســــتبدال 
أخــــرى أو جعلها أعمــــالا تتخللها فترات 

استراحة.
[ الحفــــاظ على وزن صحــــي: الوزن 

الزائد يشكل ضغطًا أكبر على المفاصل.
[ ممارســــة الرياضة: يمكــــن لتقوية 
العضلات أن تســــهم فــــي حماية المفصل 

المصاب.
[ الإحمــــاء والتمــــدد قبــــل ممارســــة 
الأنشــــطة الشــــاقة: هما عمليتان مهمتان 

لحماية المفاصل من الإصابة.

 إنجلتــرا (المملكــة المتحــدة) - يؤثر 
ألم الركبة المزمن على نشـــاط الأشخاص، 
ويقـــول الخبـــراء إن التمارين الأساســـية 
يمكن أن تســـاعد بشكل كبير على الحد من 

معظم مشاكل الركبة.
وفـــي أغلب الحالات يتمثل ســـبب آلام 
الركبـــة فـــي الصدمة الناجمـــة عن إصابة 
رياضيـــة أو إصابة فـــي العمل. ويعد تلف 
الغضـــروف داخل الركبـــة وتمزق الأربطة 
من الإصابات الشائعة التي تحدث بسبب 

الصدمة.
وفي حين أن تمـــزق الغضروف يمكن 
أن يشـــفى من تلقاء نفســـه، إلا أن الخبراء 
يحذرون مـــن أن تلف الأربطـــة قد يتطلب 

إجراء عملية جراحية.
لكن الخبراء يقولون إن السبب الأكثر 
شيوعا لألم الركبة يختلف باختلاف العمر. 
وغالبـــا ما يكون الألم ناجما عن إصابة أو 
حـــركات مفاجئة تضع ضغطا على الركبة، 
ما يؤدي إلى التواء أو شـــد أربطة الركبة، 
أو تمـــزق الغضروف أو التهـــاب الأوتار، 
وفقا للبروفيســـورة كاريـــن باركر، خبيرة 

العلاج الطبيعي في جامعة أكسفورد.
ويقول البروفيســـور فيليب كوناغان، 
خبير طب الروماتيزم والعضلات الهيكلية 
في جامعـــة ليدز، ”قد ينجم ألم الركبة عند 
الشـــباب عـــن الإصابـــات الرياضية حيث 
تتضـــرر الأوتـــار المحيطـــة بالمفصل، أو 

الغضروف داخل المفصل“.
ومـــع ذلك، بالنســـبة إلى الأشـــخاص 
الذيـــن تزيـــد أعمارهم عـــن 40 عاما، عادة 
مـــا يكون ألـــم الركبة علامة علـــى التهاب 

المفاصل.
وقـــال البروفيســـور كوناغـــان ”هناك 
العديـــد مـــن أنـــواع التهـــاب المفاصـــل، 
لكننا نحاول التمييز بين مشـــاكل الأوتار 
والتهاب المفاصل العظمي الشـــائع جدا، 
والتهـــاب المفاصل الالتهابي، مثل التهاب 

المفاصل الروماتويدي أو النقرس“.
وتابـــع ”بشـــكل عـــام تـــزداد الأمـــور 
ســـوءا كلما وقف الشـــخص علـــى قدميه 

خلال اليـــوم. نحـــن نعلم أن الأشـــخاص 
المصابيـــن بالتهـــاب المفاصـــل العظمي 
غالبا ما يلاحظون الأعراض عند استخدام 
السلالم“. ولكن عندما يتعلق الأمر بالتهاب 
المفاصل الالتهابي، يعاني الأشخاص من 
تصلب المفاصل في الصباح لســـاعات أو 
نوبات حادة مؤلمـــة للغاية كما هو الحال 

عند الإصابة بالنقرس.

ويقـــول الخبراء إن العـــدوى، بما في 
ذلك الســـالمونيلا، يمكن أن تســـبب أيضا 
التهابا حادا فـــي المفاصل مع تورم كبير 

في الركبة.
وعندمـــا يـــزداد ألم الركبة ســـوءا مع 
الحركة دون أي تحســـن ملحـــوظ، ينبغي 

زيارة الطبيب.

وقـــال كوناغان ”إذا كنـــت قد تعرضت 
لإصابة واضحة فـــي الركبة مع تورم حاد 
وكبيـــر في الركبة في غضون ســـاعة، فمن 
المفيد إجراء فحـــص لمعرفة ما إذا كانت 
أربطة الركبـــة قد تمزقت. وإذا كنت تعاني 
من تورم كبير فـــي الركبة دون أي صدمة، 
فقد تحتاج إلى زيـــارة الطبيب خاصة إذا 
كانت الركبة ســـاخنة جدا، أو كنت تعاني 
من ارتفـــاع في درجة الحـــرارة. وإذا كنت 
تعاني من التهـــاب المفاصل مثل النقرس 
أو التهاب المفاصل الروماتويدي وتشعر 
بزيـــادة فـــي آلام الركبـــة أو تورمها، فقد 

تحتاج إلى تغيير الدواء“.
ولكـــن باركر قالت إنه إذا كانت البداية 
تدريجية أو غير شديدة التأثير فيجب على 
المرضى استخدام الثلج وإراحة المفصل 
مســـكنات  واســـتخدام  التورم  لمواجهـــة 
الألـــم التي لا تســـتلزم وصفـــة طبية، مثل 

الباراسيتامول، للتحكم في الألم.
وأضافت ”الجراحة هي العلاج الأخير 
لالتهاب مفاصـــل الركبة، وينبغي الالتجاء 
إليهـــا فقـــط في حالـــة التهـــاب المفاصل 
الحاد عندما تفشـــل التدابيـــر الأخرى في 
المساعدة مثل إدارة فقدان الوزن والعلاج 

الطبيعي ومسكنات الألم“.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
كشــــفت دراسة علمية أجريت في أستراليا 
أن النســــاء اللاتــــي يمارســــن التدريبات 
الرياضية في مرحلة العشــــرينات ينعمن 
بقلــــوب أكثر صحة فــــي مراحل لاحقة من 

العمر.
وشــــملت الدراســــة التــــي أجريت في 
جامعة كوينزلاند الأســــترالية ونشــــرتها 
الدوريــــة العلمية جورنــــال ”أوف فيزيكل 
479 امــــرأة وكان  أنــــد هيلث اكتيفيتــــي“ 
يتم تســــجيل معدل النشــــاط البدني الذي 
تمارسه المتطوعات كل ثلاث سنوات من 
بداية العشــــرينات حتى بلغــــن منتصف 

الأربعينات.
ويقــــول الباحث جريجــــور ميكيل من 
كليــــة الصحة العامة بجامعــــة كوينزلاند 
إن ”الدراســــة تهدف إلى استكشاف مدى 
إمكانيــــة تخزين الاســــتفادة من المجهود 
البدني، على غرار المدخرات البنكية، من 
أجل تحسين أداء القلب والأوعية الدموية 

في مراحل لاحقة من العمر“.
وأضــــاف فــــي تصريحــــات للموقــــع 
إكســــبريس“  ”ميديــــكال  الإلكترونــــي 
المتخصــــص فــــي الأبحــــاث الطبيــــة أن 
”ســــرعة النبــــض لــــدى النســــاء اللاتــــي 
كن يمارســــن الرياضة في ســــن الشــــباب 
كان يبلــــغ فــــي المتوســــط 72 نبضــــة في 
الدقيقــــة، مقابل 78 نبضة للنســــاء اللاتي 
كن أقل نشــــاطا في المرحلــــة العمرية من 

العشرينات إلى الأربعينات“.
وأوضــــح أن ”انخفاض معدل النبض 
عادة ما يعني أن القلب يعمل بشــــكل أكثر 
فعاليــــة، وهو ما يشــــير إلى أن ممارســــة 
التدريبــــات الرياضيــــة بانتظــــام تعــــود 
بالفائدة على صحة النســــاء لاســــيما قبل 

الانتقال إلى مرحلة انقطاع الطمث“.
وأكــــد أن هــــذه الدراســــة تشــــير إلى 
ضرورة تشــــجيع مبادرات الصحة العامة 
وممارســــة الرياضــــة في مراحــــل العمر 
المبكــــرة، لما لها من انعكاســــات صحية 

إيجابية في مراحل لاحقة من العمر.
ويقضي عدد كبير من الناس ســــاعات 
طويلة جالســــين داخل مكاتبهــــم، أو في 
القطــــار، أو في الســــيارة. وبعــــد العمل؛ 
يواصلون الجلــــوس في المقاهي أو على 
الأريكة في بيوتهم. ومن تبعات الجلوس 
ســــاعات طويلة دون حركة: خطر الإصابة 
بأمــــراض القلب فــــي المســــتقبل. فحتى 
المشي الســــريع لمدة عشر دقائق كل يوم 
يقلل مــــن خطر الإصابة بأمــــراض القلب 
والأوعيــــة الدموية بنســــبة 20 في المئة، 

حسب خبراء في المجال الصحي.
وخلــــص باحثــــون من جامعــــة ليدن 
الهولنديــــة إلى أن ممارســــة الرياضة في 
ســــاعات الصبــــاح مفيدة بشــــكل خاص 
لصحــــة القلب. لكــــن الباحثين في المركز 
الطبي بالجامعة شــــددوا على أن النشاط 

الرياضي يبدو أكثر فائدة في وقت محدد 
خلال اليوم. وأظهرت نتائج الدراسة التي 
أجريت بشــــكل خاص أهمية اختيار وقت 
ممارســــة الرياضة لدى النســــاء، نقلا عن 

موقع المجلة الألمانية ”شتيرن“.
ومع التقدم في الســــن، تميل النســــاء 
إلى اكتســــاب الوزن الزائد بسهولة أكبر، 
خاصــــة بعــــد ســــن الأربعيــــن، إذ يخزن 
الجســــم المزيد مــــن الدهون. وممارســــة 
نشاط بدني منتظم تحدّ من تراكم النسيج 

الدهني وتحافظ على قوام متناسق.
ولا تقتصر أهمية الرياضة للمرأة في 
منحها قوامًا رشــــيقًا ومتناسقًا وحسب، 
بــــل يوجــــد الكثيــــر مــــن فوائد ممارســــة 
الرياضــــة للنســــاء، والتي تشــــمل تعزيز 
الجهاز المناعي بالجسم. والوقايـــة مـــن 
الإصابـــة بالأمــــراض المزمنـــة كأمراض 
القلـــــــب وارتفاع ضغط الدم والســــكري 
وســــرطان الثدي والرحــــم. والتقليـــل من 

خطر الإصابة بأمراض السمنة.
وتحفز الرياضة أداء الجهاز الهضمي 
ممــــا يقلل مــــن مشــــكلات جهــــاز الهضم 

وينعكس بالإيجاب على صحة الجسم.
كمــــا تعمل ممارســــة الرياضــــة على 
زيــــادة معدلات حرق الســــعرات الحرارية 
بالجسم، مما يحسّــــن من عملية التمثيل 
الغذائي، وتحويل الأنســــجة الدهنية إلى 
أنســــجة عضليــــة. ما يؤدي إلى خســــارة 
الــــوزن ومنح الجســــم القوام المتناســــق 

المشدود.

وتقوي الرياضــــة العظام وتقلل خطر 
الإصابة بهشاشــــتها، وهي من أهم فوائد 

الرياضة للنساء.
كما يعتبر التخفيــــف من أعراض آلام 
الدورة الشــــهرية من أهــــم فوائد الرياضة 
للمــــرأة؛ إذ أن الانتظــــام فــــي التماريــــن 
الرياضية يســــاعد علــــى تخفيف الآلام في 
فتــــرة الحيض، كمــــا يحافظ علــــى ليونة 

الجسم ومرونته.
وعموما تســــاعد الرياضــــة على حرق 
الدهــــون العنيــــدة المتراكمــــة فــــي أماكن 
مختلفــــة من الجســــم. الأمر الــــذي يؤدي 
إلــــى التخلص مــــن الترهــــلات خاصةً في 
وبالتالــــي  البطــــن،  ومنطقــــة  الجوانــــب 

الحصول على جسمٍ متناسقٍ وممشوق.
كما أن تقوية عضلات الجسم من أهم 
فوائد الرياضة للنســــاء. وتقوي الرياضة 

عضــــلات القلب؛ لــــذا تجعله يضــــخ الدم 
بكفاءة عالية، وتحســــين وظائــــف الرئة، 

وتساعد على النوم باسترخاء.
كذلــــك تلعــــب الرياضــــة دورًا كبيــــرًا 
في الوقايــــة من الإصابة بمشــــاكل الجلد 
والشيخوخة المبكرة؛ إذ تعمل على إفراز 
كمية كبيــــرة من الكولاجيــــن الذي يعطي 
نضارة للبشرة. كما تساعد الرياضة على 
تحســــين الصورة الذاتية للمــــرأة وزيادة 

ثقتها بنفسها.
والحد من الإصابة بالاكتئاب والتوتر 
من فوائد الرياضة للنساء وكذلك السيطرة 

على الغضب والقلق.
وتعد التمرينــــات الهوائية من أفضل 
التمرينات التي تناسب المرأة، ومن أشهر 
أنواع الرياضة للبنــــات؛ لأنها تعمل على 
زيادة معدل ضربات القلب والتنفس؛ مما 
يزيد من ســــرعة حرق الدهــــون والحفاظ 

على الجسم المثالي.
أيضًا تســــاعد على خفض ضغط الدم 
ومســــتوى الســــكر بالدم، وكذلك تســــاهم 
فــــي زيادة الكوليســــترول النافع  وخفض 

الكوليسترول الضار في الدم.
وتشــــمل الرياضات الهوائية: رياضة 
الدراجــــات،  ركــــوب  ورياضــــة  المشــــي، 
والسباحة، ورياضة الركض، والتمرينات 
الرياضيــــة التــــي تجــــرى بشــــكل إيقاعي 

مشابه للرقص.
كمــــا تعد تمارين الضغط من التمارين 
المناســــبة للمرأة، حيث أنها تعطي لياقة 
بدنية كبيــــرة، لأنها تســــتهدف العضلات 
الصدرية والعضــــلات الثلاثية والأكتاف. 
كذلك، تعمــــل على تقوية عضــــلات البطن 

والظهر والساقين.
وكــــي تفعــــل هــــذا التمريــــن، عليهــــا 
الاســــتلقاء إلى الأمام ووضع اليدين على 
الأرض مع الحفاظ على مسافة بين اليدين 
والكتفيــــن. ثــــم رفــــع جســــمها للأعلى ثم 

للأسفل، مع تكرار تلك الحركة.
كمــــا تعمــــل القرفصــــاء علــــى تقوية 
عضــــلات الجــــزء الأســــفل مــــن الجســــم 
والفخذين،  والحــــوض  البطــــن  كعضلات 
وتساعد كذلك على تقوية الأوتار والأربطة 
والعظام، وهي من أشــــهر أنواع الرياضة 
للبنات؛ إذ يعدهــــا الكثيرون رياضة بنات 

فقط.
ويجرى التمرين كالآتي:

] المباعدة بين الســــاقين والركبتين 
بمسافةٍ قليلة قبل النزول، مع فتح الأرجل 
بزاويــــة خفيفــــة، ثــــم وضع اليديــــن على 
هُمــــا إلى الأمام في  جانبي الجســــم، أو مدُّ

أثناء إجراء التمرين.
] النزول للأسفل وكأنِ المرأة تجلس 
على كرسي منخفض، حتى تكون أفخاذها 
متوازيةً مع الأرض. ويجب المحافظة على 

استقامة الظهر أثناء النزول.
] يمكــــن المكوث في هــــذه الوضعية 
لمــــدة 10 – 30 ثانية، ثــــم الصعود مجددًا 

إلى وضع البداية.
يمكن للنســــاء أيضا ممارســــة اليوغا 
يوميًــــا، لأن لهــــا العديد مــــن الفوائد على 
صحة وجســــم المرأة؛ لأنها تســــاعد على 
صفاء الذهــــن، والتخلص من الضغوطات 
اليوميــــة التي تتعرض لها المرأة بشــــكل 

يومي.

الأحد 142023/09/24

السنة 46 العدد 12902 لياقة
الرياضة في الصغر تحافظ 

على صحة قلب المرأة في الكبر
السباحة والتمارين الهوائية من أفضل الرياضات

يؤكد خبراء اللياقة البدنية على ضرورة ممارســــــة الرياضة في الصغر لما 
لها من أهمية في الكبر، خصوصا على صحة النســــــاء. وأشــــــارت دراسة 
ــــــات الرياضية في مرحلة  جديدة إلى أن النســــــاء اللاتي يمارســــــن التدريب
الشــــــباب ينعمن بقلوب أكثر صحة فــــــي مراحل لاحقة من العمر. ومن أهم 
ــــــن الهوائية وتمارين  الرياضات المفيدة لصحة النســــــاء ممارســــــة التماري

القرفصاء واليوغا والسباحة.

السباحة مفيدة لجسم المرأة 

بعض العوامل تزيد من حدة التهاب الجراب الكتفي

الإصابة الحادة تنتج ألما مبرحا

الإجهاد المفرط يؤدي إلى التهاب 

الجراب الكتفي

آلام الركبة: الأسباب والعلاج

بعض المهن ترفع خطر

الإصابة بالالتهاب مثل

الرسامين والفنيين الذين

يتطلب عملهم رفع اليدين

فوق الرأس

ممارسة التدريبات 

الرياضية بانتظام تعود 

بالفائدة على صحة النساء 

لاسيما قبل الانتقال إلى 

مرحلة انقطاع الطمث

يعد تلف الغضروف 

داخل الركبة وتمزق 

الأربطة من الإصابات 

الشائعة التي تحدث بسبب 

إصابة رياضية



 تونــس - لم يكن من الســـهل على فتاة 
الــــ17 عامـــا أن تضع حـــدا لحياتها رغم 
أن دافـــع الانتحـــار يبدو للوهلـــة الأولى 

بسيطا، بل حتى تافها.
ففي التاسع عشر من سبتمبر الجاري 
أعلنت وزارة الأســـرة والمرأة والطفولة 
وكبار الســـن أنّها تلقّت إشعارًا ورد على 
مكتب منـــدوب حمايـــة الطفولة بتونس 
مفـــاده ”انتحار تلميذة تبلغ من العمر 17 

سنة في ظروف مسترابة“.
وقالت الوزارة في بلاغ لها إن انتحار 
التلميـــذة تم في ”ظروف مســـترابة“ بعد 
تعرضّهـــا إلى الاعتـــداء اللفظي والإهانة 
والصفـــع مـــن قبـــل أم صديقتهـــا التي 
رافقتهما إلى مدينة الألعاب ومن ثم نشب 

خصام بينهما.
وتأتـــي حادثـــة انتحار هـــذه الفتاة 
بعـــد فاجعة انتحـــار ”فتـــاة البكالوريا“ 
بمحافظة الكاف شـــمال غـــرب البلاد لما 
فشـــلت في النجاح فـــي المناظرة وقررت 
إنهـــاء حياتهـــا بتناول جرعـــة من دواء 
القلب المخصص لوالدتها. وكانت الفتاة 
ذات أخلاق طيبة وسلوك متميز بشهادة 
جل أســـاتذتها، لكنها كانت ذات نفســـية 
هشة، حيث لم تتحمل إهانة أسرتها لها، 
فنفذت عمليـــة الانتحار بعـــد يومين من 

صدور النتيجة.

وليســـت هذه الحـــوادث معزولة عن 
ســـابقاتها، ففـــي مايو الماضـــي انتحر 
طفل في منطقة المزونة بمحافظة سيدي 
بوزيد (وســـط) بعد نحو شهر من انتحار 
قاصر عمره 17 ســـنةً داخل أســـوار أحد 

المعاهد الثانوية في محافظة القيروان.
ولدى بحث حارس المعهد عن الجثة 
بعـــد اتصال أهل الضحيـــة به تفطّن إلى 
وجـــود جثـــة التلميـــذ الـــذي كان يدرس 
فـــي الســـنة الثانيـــة آداب متدلّيـــة فـــي 
ص لتجميع  مســـتودع تابع للمعهد يخصَّ
التجهيـــزات والمعـــدات التـــي لـــم تعد 

صالحةً للاستعمال.
وبعد التحـــرّي، تبيّن أن التلميذ كتب 
قبـــل انتحاره بأيـــام قليلـــة تدوينةً على 
صفحته في فيسبوك قال فيها ”رغبتي في 
الابتعاد عن البشر تزداد يوماً بعد يوم“، 

وهو ما عُدّ نيّةً مسبقةً لديه للانتحار.
ولا تعكس هذه الحوادث تفاقم ظاهرة 
الانتحـــار في صفـــوف الأطفـــال بتونس 
فحســـب، بل تعكس أيضا مؤشرا خطيرا 
وهو تخلي الأسر عن أطفالها وسط أزمة 

اجتماعية خانقة تعيشها البلاد منذ ثورة 
ينايـــر 2011، وكذلك غلق باب الحوار بين 
الطرفين، وأكثـــر من ذلك تصدير الأزمات 
التي تعيشـــها الأسر إلى أبنائها عن غير 
قصـــد مما يزيـــد من مشـــاكلهم فيقررون 
وضع حد لحياتهم، وفق ما أكده الخبراء.
الدكتـــور  الأبيـــض  أحمـــد  وقـــال 
المختـــص فـــي علـــم النفـــس لـ“العرب“ 
إنه بنـــاء علـــى الإحصائيـــات الصادرة 
عن وزارات الإشـــراف يتبيـــن أن حالات 
الانتحار في صفوف الأطفال والمراهقين 
تتزايـــد في المناطق الفقيرة غير المعنية 
بالتنميـــة مثل منطقة العـــلا من محافظة 
القيروان (وســـط)، وهو ما يبرز أن هناك 
أرضية اقتصاديـــة واجتماعية وراء هذه 
الحوادث، مشـــيرا إلى أن الأســـر الفقيرة 
تنقـــل مناخ البـــؤس لأطفالهـــا الذين هم 
عادة لا يعبؤون بمشـــاكل الكبار، لكن مع 
تكرر الأزمات ونشـــوب الخصومات بين 
الأولياء بســـبب عدم قدرتهـــم على توفير 
مســـتلزمات أطفالهـــم، مثـــلا، يتـــم الزج 
بهم داخل المشـــاكل ما يدفع بهؤلاء إلى 
التخلي عن طفولتهم تدريجيا والانصهار 
في المشاكل وتفضيل الانسحاب بمغادرة 

الحياة مرة واحدة.
بدوره يؤكد الدكتور الطيب الطويلي 
المختـــص في علم الاجتمـــاع أن انتحار 
الأطفال يؤشـــر على مدى عمـــق الأزمات 
الاجتماعية والتربويـــة والتعليمية التي 
يعيشـــها المجتمـــع، فمـــن المفترض أن 
تكون تصورات الطفل وتمثلاته لحاضره 
ومســـتقبله ورديّة مـــع ألعابـــه أو كتبه، 
ومهمـــا كانـــت وضعيـــة الطفـــل المادية 
والاجتماعيـــة صعبة فمـــن المفترض أن 
بـــراءة الطفولة وانطلاقها يجعلانه قابلا 
بظروف عيشـــه آملا في مستقبل أفضل، 
ولهذا كان الطفل التونسي في الستينات 
والســـبعينات والثمانينات يعيش شظف 
العيش والفشل المدرسي والعنف المادي 
واللفظي من المحيط العائلي والمدرسي 
دون أن يكـــون هنـــاك ميـــل أو تفكير في 

الانتحار.
الســـبب  عـــن  الطويلـــي  ويتســـاءل 
الـــذي يجعـــل الطفل يتخذ مـــن الانتحار 
أو محـــاولات الانتحار نمطـــا للتفكير أو 

الاحتجاج.
وقـــال الطويلي ”بعد الثـــورة أصبح 
هناك توجه لتســـليط الضوء بشكل كبير 
علـــى الظواهـــر الإجراميـــة في وســـائل 
الإعلام، خاصةً التلفزيـــون، والتي كانت 
سابقاً مسكوتاً عنها في إطار سعي الدولة 
لتحجيـــم ســـلبيات المجتمـــع وتضخيم 
فعـــلاً  أصبـــح  فالانتحـــار  إيجابياتـــه. 
عادياً في الإعلام التونســـي تم تبســـيطه 
وتســـطيحه، خاصـــةً فـــي المسلســـلات 
التونســـية التي أصبحت تصوّر المجرم 
كبطل أو ضحية، وتتعمد تمرير مشـــاهد 
للانتحار في سياق رومانسي حتى يبدو 

وكأنه حدث يستحق التجربة“.
وأضـــاف أن ”هـــذا التوجه لـــم يأتِ 
عرضـــاً أو فـــي عمـــل وحيد بـــل أصبح 
توجّهاً وخياراً لدى بعض القنوات لجلب 
أكبر عـــدد مـــن المشـــاهدين، وطبعاً في 
ظل انتشـــار مواقع التواصل الاجتماعي 
يصير الأطفال عرضةً لهذه المشاهد التي 
لا يفهمـــون جوهرها في الغالب، ويحاول 

بعضهـــم محاكاتهـــا فـــي أحيـــان كثيرة 
معتقدين أنهم قد يعودون إلى الحياة بعد 
الانتحار، أو أن العملية قد تفشـــل وتغير 

نظرة الآخرين إلى الطفل ومحيطه“.
ويؤيـــده الأبيض في الرأي، مشـــيرا 
إلـــى أن المنتحرين لا يريـــدون الانتحار 
فعليـــا وإنما لفت الانتبـــاه والتنبيه إلى 
أنهم يواجهون مشـــاكل لا يقـــدرون على 

حلها لوحدهم.
وتكون حالات الانتحار معدية بحسب 
الطويلي الذي قال إن انتحار طفل هو فعل 
مُعد، فعندما يســـمع الطفل بحالة انتحار 
مـــن هو من ندّه تصبح هـــذه الفكرة لديه 
خيـــارا مفترضا للانتقام أو الاحتجاج أو 
للتخلـــص من مشـــاكل أو أفكار تعظم في 

نفسه ولا يجد لها حلاّ.
وتابـــع قائـــلا ”عندمـــا يســـتمع إلى 
تفاعـــل الإعـــلام مـــع حـــالات الانتحـــار 
وتعاطفـــه مـــع وضعيـــة الطفل الهشـــة 
يـــزداد تفكيـــره فـــي الانتحار كوســـيلة 
احتجاجية. ولهذا فـــإن تداعيات انتحار 
طفـــل واحد تتمثل في محـــاولات انتحار 
عـــدد آخر مـــن الأطفال. وانتحـــار الطفل 
هو فعل مســـرحي يحاول من خلاله جلب 
انتباه الآخرين إليه وإلى مشـــكلاته، في 
مجتمـــع ينخفض فيه منســـوب الاندماج 
والتضامن الاجتماعي، ويفكر فيه الطفل 
والأنانيـــة  بالفردانيـــة  تتســـم  بطريقـــة 
المفرطـــة كما يقـــول دوركايـــم. وتجعله 
يعتبر محاولة الانتحار طريقة ممســـرحة 
لخلاصـــه الذاتـــي ولخـــلاص عائلته من 
المشكلات المادية والضغوطات اليومية 
التي تشـــرّكه العائلة فيهـــا وتجعله يفكّر 
فيها ليكوّن لنفســـه ضغوطـــات أكبر من 

تفكيره“.
من جانبه دعا رئيـــس جمعية أولياء 
التلاميـــذ رضـــا الزهروني إلـــى ضرورة 
الانتباه إلى مثل هذه الحوادث الخطيرة 
لأن  حولهـــا  معمقـــة  تحقيقـــات  وفتـــح 
الضحيـــة برأيه قد لا يكـــون اختار مكان 
انتحاره عبثـــاً بل ربما لأســـباب تخص 
الوسط المدرســـيّ. ويوضح رأيه بالقول 
”إن اختيار الوسط المدرسي للقيام بهذه 
الخطـــوة مـــردّه أن الصدمـــة متأتية من 
المؤسســـة التربوية، ســـواء تعلّق الأمر 
بالنتائج المدرســـية، أو بمشكلة مع أحد 
أو بعـــض زملائـــه أو أســـاتذته. زد على 
ذلك، أن هناك بعض السلوكيات الخطيرة 
ســـواء بيـــن الأطفـــال، وأحيانـــاً تكـــون 
صادرةً عن المـــدرِّس ويتم التعامل معها 
باستخفاف وأبرزها التنمر، في حين أنها 
قد تقـــود التلاميذ إلى الانتحـــار، فضلاً 
عن الخوف من الإخفاق الدراســـي. وهنا 
يجب أن تكـــون العائلة حاضـــرةً لتربية 
أبنائها على تجنّب التنمر على الآخرين، 
وتوعيتهم بخطر هذا الســـلوك من جهة، 
وأن تلتزم الكـــوادر التربوية أيضاً بعدم 

الانزلاق في هذا السلوك وتوعية الأطفال 
حـــول مخاطره، ومن جهـــة أخرى تخفف 

الضغوط حول النتائج الدراسية“.
والمـــرأة  الأســـرة  وزيـــرة  وكانـــت 
والطفولـــة وكبـــار الســـن آمـــال بالحاج 
موســـى قد أعلنت في مايـــو الماضي أن 
الأشـــهر الأربعـــة الأولى من ســـنة 2023 
شـــهدت 8 حـــالات انتحـــار فـــي صفوف 
الأطفـــال، بمعدل حالتين شـــهرياً ونحو 
102 محاولة انتحار، 80 في المئة منها في 
صفوف الإناث، والعدد الآن أصبح 10 بعد 

انتحار طفلين في المزونة والقيروان.
وفـــي العـــام الماضي، كشـــفت أرقام 
حديثة لوزارة المرأة والأسرة التونسية، 
عن تزايد الإشـــعارات بمحاولات انتحار 
الأطفـــال بأكثر مـــن 38 فـــي المئة خلال 
الأشـــهر الـ11 من عـــام 2022 مقارنةً بعام 
2021، إذ حـــاول 269 طفـــلاً وضـــع حـــد 

لحياتهم، بينما انتحر 21 آخرون فعلاً.
وفـــي عـــام 2017، أحصـــى المنتدى 
الاقتصاديـــة  للحقـــوق  التونســـي 
والاجتماعيـــة 4859 عمليـــة أو محاولـــة 
انتحـــار خلال ثلاث ســـنوات فـــي أنحاء 
البلاد، وكشـــف أن عدد الأطفال هو الأكبر 

في هذه القائمة.
أمّا إحصاء عام 2018، فرصد 281 حالة 
ومحاولـــة انتحار نفّذ الذكـــور غالبيتها، 
وبينهـــا 45 حالـــةً لأطفـــال دون الـ15 من 
العمر. وخلال الأشـــهر الستة الأولى من 
العام التالـــي (2019) أعلـــن المنتدى عن 
انتحار 24 طفلاً تقلّ أعمارهم عن 15 سنةً.

كمـــا أفـــادت وزارة الأســـرة والمرأة 
والطفولة وكبار الســـن في بيان أصدرته 
في الســـابع مـــن يونيـــو الماضـــي بأن 
حمايـــة  لمندوبـــي  الجهويـــة  المكاتـــب 
الطفولة تلقت خـــلال الفترة الممتدة بين 
25 أبريـــل و25 مايـــو الماضييـــن، 2540 
إشـــعاراً حـــول تهديـــد مصلحـــة الطفل 

الفضلى.
ومن بين حالات التهديد، تم تســـجيل 
679 حالـــة تقصيـــر بيّـــن ومتواصل في 

التربية والرعاية، و782 
حالةً من اعتياد 
سوء المعاملة، 

و162 حالة إهمال 
وتشرد، و68 حالة 
فقدان سند عائلي. 

وبلغت حالات 
الاستغلال الجنسي، 
حسب البيان نفسه، 
196 حالةً، و18 حالة 
استغلال في الإجرام 

المنظم، و33 حالةً من 
الاستغلال الاقتصادي 
والتعريض للتسول، 
و602 حالة عجز عن 

الإحاطة والتربية.

ويرجـــح المتحدث الرســـمي باســـم 
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
رمضان بن عمـــر أن يكون عدد محاولات 
وحـــالات الانتحـــار المنفـــذة أكبـــر مما 
تعلنـــه الســـلطات أو المجتمـــع المدني، 
لأن العائلات لا تصرح بمحاولات انتحار 
أبنائها، لاســـيما الأطفال، لأنها تخشـــى 
المساءلة القانونية والوصم الاجتماعي.

وقال رئيس الجمعية التونسية للدفاع 
عن حقوق الطفل معز الشـــريف إن حالة 
من الإحباط تتزايد في أوســـاط الأطفال، 
منذ ســـنين، نتيجة تخلي المجتمع عنهم 
في غمرة الأزمات المتعددة التي تعيشها 

تونس منذ أكثر من عقد.
ورد الشـــريف ذلـــك إلـــى مـــا وصفه 
بتعطّـــل آليات الحوار على مســـتوى كل 
الفاعليـــن في ما يخص الطفولة وذلك في 
ضوء الأزمـــة الاقتصاديـــة والاجتماعية 
التـــي ضاعفتهـــا أزمـــة وبـــاء كورونـــا 

الأخيرة، وفق قوله.

وأوضح الشـــريف أيضا أن الأســـرة 
التونســـية التي أصبحت فـــي مواجهة 
تلـــك الأزمـــات ”ضاق صدرهـــا ولم تعد 
مستعدة للاستماع إلى أطفالها، ومن ثم 
أغلقت في وجوههم كل قنوات الحوار“.

وتابع ”كذلك الشـــأن في المؤسسات 
التربويـــة وكل المجتمع، فأي طفل يريد 
إبـــداء رأيـــه يُعامـــل وكأنه معتـــد على 
الأصول والقواعد، وهو ما زاد من عزلة 

كثيرين منهم“.
كما انتقد الشريف لامبالاة السلطات 
إزاء الأطفـــال الناجيـــن مـــن محـــاولات 
الانتحار، إذ أكّد غياب المتابعة النفسية 
لهؤلاء الأطفال من طرف مندوبية حماية 
الطفـــل، وغيـــاب أي مجهـــود مـــن أجل 
معرفة أســـباب محاولات الأطفال وضع 
حـــد لحياتهم، بهـــدف إيجـــاد علاجات 
وحلـــول. وهو يـــرى أن هذه السياســـة 
الخاطئة في التعاطي مع هذه الحوادث 
الخطيـــرة هي التـــي أدت إلـــى تفاقمها 
وارتفاع أعداد الأطفال المنتحرين أو من 
حاولـــوا الانتحار لتصبـــح ظاهرةً غاية 

في الخطورة، على حد تعبيره.
وتوجـــد العديـــد من العوامـــل الّتي 
يجـــب الاشـــتغال عليها للحـــد من هذه 
الظاهرة، وأبرزها دور الأسرة والوالدين 
في الحـــدّ من جنـــوح الأبنـــاء ومراقبة 
اجتماعية  تنشـــئة  وتأمين  تصرّفاتهـــم 
ســـليمة بعيدة عن العنـــف، وأيضا دور 
المؤسّسات الإعلامية الّتي عليها انتقاء 
المادّة الّتي تبثّها والّتي أصبحت تميل 
إلـــى إنتـــاج العنف من خـــلال الخطاب 
الموجّـــه فـــي بعـــض القنـــوات والّذي 
يحتـــوي علـــى عنف مباشـــر أو ضمنيّ 
وبمختلف الأشكال؛ العنف الجسدي أو 
اللّفظـــي أو الرّمـــزي أو الإيحائي، وفق 

الطويلي.
وقال الطويلي ”كما يجب 
اعتماد طرق بيداغوجية 
متطورة تمكن الأطفال من 
التعبير عمّا يختلج في 
أذهانهم من أفكار ويعتمل 
في نفوسهم من مشاعر، 
وتوجد في هذا الإطار 
بعض التجارب الرائدة 
مثل ورشات الفلسفة 
مع الأطفال، أو 
ورشات الكتابة 
والمسرح وكل 
الأنشطة الفنية 
والرياضية التي 
تبني شخصية 
الطفل وتحميه من 
الهشاشة النفسية 
التي تدفعه أحيانا إلى 
سلوكيات مؤذية 

وخطيرة“.

مجتمع
الأحد 2023/09/24

15السنة 46 العدد 12902
ر التونسيين: 

ّ
تزايد حالات انتحار الأطفال يحي

هشاشة نفسية أم ضغوط حقيقية
خبراء يعتبرون حشر الأطفال في المشاكل المادية لأسرهم أحد الأسباب الرئيسية للانتحار

يؤكــــــد خبراء علم النفس والاجتماع أن هناك العديد من العوامل الّتي يجب 
الاشــــــتغال عليها للحد من ظاهــــــرة انتحار الأطفال وأبرزها دور الأســــــرة 
ــــــوح الأبناء ومراقبة تصرّفاتهم وتأمين تنشــــــئة  ــــــن في الحدّ من جن والوالدي
اجتماعية ســــــليمة لهم، لافتين إلى دور المؤسّسات الإعلامية في انتقاء مادّة 
ــــــو من مظاهر العنف. ويشــــــير الخبراء إلى أن ظاهــــــرة انتحار الأطفال   تخل

تعكس أزمة اجتماعية واقتصادية داخل الأسر.

غياب الأسرة يترك الأطفال في حالة ضياع

حالات الانتحار في صفوف 

الأطفال تتزايد في المناطق 

الفقيرة غير المعنية بالتنمية 

مثل منطقة «العلا}

من محافظة القيروان

وضعيات اجتماعية صعبة 

زارة الأســـرة والمرأة
ـــن في بيان أصدرته
ونيـــو الماضـــي بأن
حمايـــة لمندوبـــي  ة 
ل الفترة الممتدة بين
2540 ـو الماضييـــن،
يـــد مصلحـــة الطفل

يي و

التهديد، تم تســـجيل
 بيّـــن ومتواصل في

782

م
ن
م

ي

إلـــى إنتـــاج العنف من خـــ
الموجّـــه فـــي بعـــض القنـ

ج إ إ

يحتـــوي علـــى عنف مباشــ
وبمختلف الأشكال؛ العنف
أو الرّمـــزي أو الإ اللّفظـــي

الطويلي.
وقال الطويلي
اعتماد طرق
متطورة تمكن
التعبير عمّ
أذهانهم من أف
في نفوسهم
وتوجد في
بعض التج
مثل ورش
مع
ورش
و
الأن
والر
تبن
الطفل
الهشا
التي تدفعه
سلو
وخط

من محافظة القيروان

الأسر الفقيرة تنقل 

مناخ البؤس لأطفالها 

فتعكر صفوهم 

أحمد الأبيض

انتحار الأطفال يؤشر 

على مدى عمق الأزمتين 

الاجتماعية والتربوية 

الطيب الطويلي

راضية القيزاني
كاتبة تونسية



يوليــــان  عُــــينّ   - (ألمانيــا)  ميونــخ   
ناغلسمان مدربا للمنتخب الألماني لكرة 
القــــدم حتى نهايــــة يوليــــو 2024، وذلك 
قبل تســــعة أشهر من اســــتضافة ألمانيا 
نهائيات كأس أوروبا، حسب ما أفاد به 
الاتحاد المحلي للعبة. ويحلّ ناغلسمان 
بديلا عن هانزي فليك المقال من منصبه 
فــــي العاشــــر من الشــــهر الحالــــي على 
خلفيــــة تردي نتائــــج ”دي مانشــــافت“ 
التي توجها بالخســــارة أمام اليابان 1 
– 4 وديا. وفي ســــن السادسة والثلاثين 
بــــات ناغلســــمان أصغر مدرب يشــــرف 
على المنتخب الألماني. وقال ناغلســــمان 
في بيان الجمعــــة ”ننظم نهائيات كأس 

أوروبا في بلادنا، وهذا شيء خاص“.
وتابــــع ”لــــديّ رغبــــة جامحــــة فــــي 
مواجهــــة هذا التحــــدي“. مــــن ناحيته 
وصف بيرند نويندورف رئيس الاتحاد 
الألماني لكرة القدم ناغلسمان بـ“المدرب 
وقال ”نحــــن مقتنعــــون بأنه  المتميــــز“ 
ســــيضمن أن المنتخب الوطني ســــيلهم 
جماهيــــره وأن كأس أوروبــــا ســــتحقق 
ويســــتعد  رياضيــــا“.  نجاحــــا  أيضــــا 
ناغلسمان لتدريب منتخب وطني يعاني 
من أزمــــة، بعدما أقال مدربــــا لأول مرة 
في تاريخه، بالاســــتغناء عن فليك غداة 
الهزيمــــة القاســــية أمــــام اليابــــان بعد 
سلســــلة من النتائــــج الكارثية (خســــر 
أربعــــا من خمــــس مباريــــات) أدت إلى 
تســــلم المهاجم الدولي الســــابق والمدير 
الرياضي الحالي للاتحاد المحلي للعبة 
رودي فولر المهــــام الفنية مؤقتا ليقوده 

إلى الفوز على فرنسا 2 – 1 وديا.

كأس  نهائيات  ألمانيا  وستستضيف 
أوروبا الصيف المقبل بمباراة افتتاحية 
فــــي 14 يونيو على ملعب ”أليانز أرينا“ 
فــــي ميونــــخ، ونهائي في برلــــين في 14 
يوليــــو. ويصل ناغلســــمان فــــي مهمة 
لإنقاذ البلد المضيف، ليكون بديلا مجددا 
عن فليك بعدما سبق أن خلفه في تدريب 
نــــادي بايرن ميونخ في صيف عام 2021 
قبــــل أن يُقال في مارس 2023 على الرغم 
من أن النادي البافاري كان ينافس على 
ثلاث جبهات (الدوري والكأس المحليان 
ودوري الأبطال). وحقق ناغلســــمان مع 
بايرن لقب الدوري الألماني 2021 – 2022، 
لكنه أقصي من دوري أبطال أوروبا على 

يد فياريال الإسباني في ربع النهائي.

أجواء حماسية

وقــــال رئيس الاتحــــاد الألماني لكرة 
القــــدم بيرنــــد نيونــــدورف فــــي بيــــان 
”نحن مقتنعون بأن يوليان ناغلســــمان 
ســــيضمن خلق الفريق لأجواء حماسية 
بــــين جماهيرنا وســــينجح فــــي بطولة 
أوروبا على المســــتوى الرياضي“. وكان 
فليك مساعدا لسلفه يواكيم لوف الفائز 
بكأس العالم مع ألمانيا في 2014، وخلفه 

فــــي 2021 لكنه حقق أربعــــة انتصارات 
فقط في آخر 17 مباراة دولية وخرج من 
دور المجموعــــات في بطولة كأس العالم 

بقطر 2022.
وكان هــــذا الخــــروج الثانــــي علــــى 
التوالــــي لألمانيــــا مــــن الــــدور الأول في 
بطولة كأس العالم. وقبل تســــعة أشهر 
مــــن اســــتضافة بطولــــة أوروبــــا تتوق 
ألمانيــــا، بطلــــة القارة ثلاث مــــرات، إلى 
فريق تنافســــي في أول مســــابقة دولية 
كبــــرى على أرضهــــا منــــذ بطولة كأس 
العالم 2006. وانفصل بايرن ميونخ عن 
ناغلســــمان في مــــارس الماضي بعد عام 
ونصف العام تقريبا في المنصب. وكان 
ناغلســــمان خليفة فليك أيضا في بايرن 
عام 2021 وقاده إلى التتويج بلقب دوري 
الدرجة الأولى الألمانــــي، لكنه أخفق في 

تحقيق نجاح أوروبي.
اعتـــزل  الـــذي  ناغلســـمان،  وبـــدأ 
اللعب في ســـن العشـــرين بعد سلسلة 
مـــن الإصابات، مســـيرته التدريبية مع 
هوفنهايم فـــي 2016 وانتقـــل إلى رازن 
بال شـــبورت لايبزغ في 2019. واشتهر 
الشرس  والضغط  الهجومي  بأســـلوبه 
أصغـــر  وكان  الســـريعة،  والتحـــولات 
مدرب فـــي الدوري عندما قاد هوفنهايم 

في سن الثامنة والعشرين.
وبعـــد إقالتـــه المفاجئة مـــن تدريب 
بايـــرن يملـــك يوليـــان ناغلســـمان في 
سن السادســـة والثلاثين فرصة تلميع 
صورتـــه في أوروبـــا كواحد مـــن أكثر 
المـــدراء الفنيـــين موهبـــة، وذلـــك بعد 
تعيينه مدرباً لمنتخب بلاده قبل تســـعة 
أشـــهر من اســـتضافة منافســـات كأس 

أوروبا.
وأصبح المدرب المقُال من بايرن قبل 
ستة أشهر رسميا ثاني أصغر مدرب في 
تاريخ منتخب ألمانيا بعد أوتو نيرتس 
(34 عامـــا) ســـنة 1926، فيمـــا يحـــاول 
”دي مانشـــافت“ اســـتعادة توازنه عقب 
خيبة الخروج مـــن دور المجموعات في 
مونديال قطر. وبعد سير الجيل الجديد 
الموهوب على خطى يورغن كلوب الذي 
اســـتعاد إنجازات ليفربول الإنجليزي، 
عـــرف ناغلســـمان أول إخفـــاق لـــه في 
الموســـم الفائت، إثر إبعـــاده عن تدريب 

بايرن خلال أسابيع الموسم الحاسمة.
وفي جبال الآلب حيث كان يستمتع 
بعطلته خلال فترة التوقف الدولية، علم 
مـــن الصحف بقرار الرئيـــس التنفيذي 
أوليفر كان والمدير الرياضي البوســـني 
حســـن صالحميدجيتش. بالنسبة إلى 
ابن مدينة لاندســـبرغ أم ليـــخ الواقعة 
على بعد ستين كيلومترا من مقرّ بايرن، 
تحوّل تدريـــب الفريق الأكثر نجاحاً في 

تاريخ ألمانيا إلى كابوس.
قـــال في مقابلـــة مـــع صحيفة ”دي 
فيلت، فيلت أم ســـونتاغ“ في 18 مارس 
الماضي ”قبل وصولي تخيّلت كل الأمور 
الـــوارد حدوثها كمـــدرّب لبايرن. هناك 
شـــيء واحد لا يمكن الاستعداد له: إلى 
أي درجة تكـــون الأمور بيضاء بالكامل 

أو سوداء“.
في يوم أحد من نهاية فصل الشتاء 
خســـر بايـــرن علـــى أرض ليفركـــوزن 
(1 – 2)، ودون معرفتـــه كانـــت المبـــاراة 
الأخيرة لناغلســـمان على رأس الفريق 
البافاري. كان صاحب الأرقام القياسية 
(ريكوردمايســـتر) قـــد أنفق بين 20 و25 

مليـــون يورو لانتزاع المدرب من لايبزيغ 
في صيف 2021، مـــن أجل التوقيع معه 
لخمســـة أعوام بـــدلاً من هانـــزي فليك 
المقال بدوره أخيراً من المنتخب الألماني.
وفيمـــا كان لا يـــزال مرتبطا ببايرن 
عـــينّ النـــادي توماس توخيـــل، المدرب 
الســـابق لسان جرمان، بديلا عنه، علما 
بأن الأخيـــر أطلق مســـيرته التدريبية 
فـــي 2008. بعـــد إصابـــة خطيـــرة فـــي 
ركبته بعمر العشـــرين، عندما كان قلب 
دفاع فـــارع الطـــول (1.90 م) مع رديف 
أوغســـبورغ، قبـــل ناغلســـمان اقتراح 

مدربه آنذاك بمراقبة الخصوم.
عرفـــت مســـيرته التدريبية صعودا 
صاروخيـــا. بعمر لم يصـــل فيه بعض 
اللاعبـــين إلـــى ذروة مســـيرتهم، حطّم 
الأرقام القياســـية للبدايات المبكرة بين 
المدربين فـــي أوروبا. فـــي فبراير 2016 
وبعـــد رحيل المـــدرب الهولنـــدي هوب 
ســـتيفنز بســـبب مشـــكلات في القلب، 
عُينّ مدرباً لهوفنهايم وأصبح في ســـن 
الثامنـــة والعشـــرين أصغر مـــدرّب في 
الدرجـــة الأولى ضمن بطولـــة أوروبية 
كبـــرى. كان النـــادي يترنح فـــي المركز 
قبـــل الأخير فـــي البوندســـليغا، أنقذه 
ناغلســـمان بشـــق الأنفـــس وأبقاه في 

الدرجة الأولى.

استحواذ وتغيير

بعد ذلك بســـنتين ونصف الســـنة، 
وإثـــر حلوله ثالثـــا في البوندســـليغا، 
أشرف على المباراة الأولى لفريق ضمن 
دوري أبطال أوروبا، عندما كان في سن 
الحادية والثلاثين على رأس هوفنهايم. 
وخلال أغسطس 2020 في لشبونة، بعد 
سنة من انتقاله إلى لايبزغ، جلس على 
مقعـــد البدلاء في مبـــاراة ضمن نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب مرور 

أيام قليلة على عيده الثالث والثلاثين.
لخّص في منتصـــف مارس الماضي 
فلسفته في اللعب خلال تقديم أطروحته 
التدريبية ”الســـيطرة علـــى المباراة من 
خـــلال الاســـتحواذ وتغييـــر الإيقاع“. 
تحت ألوان بايرن لم يفقد أعصابه أمام 
رجال الإعلام، حيث قال ”لســـت ممثلا. 
تُطرح عليّ أسئلة وأجيب. ببساطة لأني 
لا أريد لعب أي دور على الإطلاق“. قبل 
الانتقال إلى أرض ليفركوزن تحدّث عن 
واشٍ داخـــل غرف الملابـــس، وذلك بعد 

كشف رجال الإعلام خططه التكتيكية.
وفـــي الملاعب أظهر ”عضلاته“؛ عبّر 
عن غضبه بشـــدّة تجاه أحد الحكام في 
منتصف فبرايـــر، قبل تقـــديم اعتذاره 
بســـرعة. ثم تعرّض لغرامـــة بقيمة 50 
ألف يـــورو من قبـــل الاتحـــاد الألماني. 
وكانت علاقته متوترة أحياناً مع بعض 
كوادر الفريق، رغـــم أن يوزوا كيميش، 
أحد أبرز المدافعـــين عنه، أكّد أن المدرب 
لم يخســـر ثقة غـــرف الملابـــس، خلافا 
لما شـــرحه لاحقـــا أوليفر كان وحســـن 
صالحميدجيتش، علما بأنه خسر ثلاث 
مباريـــات فقط من أصـــل 37 مع بايرن. 

أحرز مـــع بايرن لقب الـــدوري الألماني 
2021 – 2022، لكنـــه أقصـــي مـــن دوري 
أبطال أوروبا على يد فياريال الإسباني 

في ربع النهائي.
الهجومـــي  بأســـلوبه  واشـــتهر 
والضغط الشرس والتحولات السريعة، 
الـــدوري  فـــي  مـــدرب  أصغـــر  وكان 
عندما قـــاد هوفنهايم في ســـن الثامنة 
والعشـــرين. ووعـــد الجماهير بتطبيق 
أســـلوبه خـــلال المباريـــات المقبلة عند 
الســـفر إلى الولايات المتحـــدة لمواجهة 

أميركا والمكسيك الشهر القادم.
وتابع ”نأمل في رؤية هذا الأسلوب 
بـــدءا من مبارياتنـــا الدوليـــة المقبلة“. 
وتراجع دعم المنتخب إلى أقل مســـتوى 

بعد عامين محبطين تحت قيادة فليك.
وشـــدد ناغلســـمان علـــى حتميـــة 
تقديم كرة قـــدم جذابـــة للجماهير، مع 
ضـــرورة التحلي بالشراســـة الإيجابية 
أمام مرمى المنافـــس، مضيفا ”يجب أن 
نلحق الهزيمة بـــأي منافس يواجهنا“. 
ورغم توقيعـــه على عقـــد قصير الأمد، 
إلا أن صاحـــب الــــ36 عاما فتـــح الباب 
أمام اســـتمراره لفترة أطول بعد بطولة 
اليـــورو. وفـــي ختـــام تصريحاته نفى 
ناغلسمان عزمه على نزع شارة القيادة 
مـــن ذراع إلـــكاي غوندوغـــان، مؤكـــدا 
استمرار الأخير في دوره، وهو ما أبلغ 

به اللاعب بنفسه.

الدور الأبرز

وتـــردد أن فولـــر، مديـــر المنتخـــب 
الألمانـــي، لعب الدور الأبـــرز في اختيار 
”يوليـــان  فولـــر  وقـــال  ناغلســـمان. 
ناغلســـمان كان المرشـــح المفضل لدينا 

منـــذ البداية. ليس فقـــط لأنه خبير في 
كرة القدم، وإنمـــا أيضا لأنه أثبت عبر 
كل المناصب التي شغلها، وذلك في سن 
صغيـــرة بالنســـبة إلى مديـــر فني، أنه 
يمكنـــه تحفيز وإلهام الفرق وكل البيئة 

المحيطة“. 
من جانبه أشاد ماركو روزه، المدير 
الفني لفريق لايبزغ، باختيار ناغلسمان 
فـــي منصـــب المديـــر الفنـــي للمنتخب 
الألماني، حيث قال ”أعتقد أن ذلك رائع، 
كل الدعم ليوليـــان على أمل أن نحصل 
على نتائج وأن نتطور بشـــكل جيد وأن 
نشـــارك بنجاح في بطولـــة أمم أوروبا 

العام المقبل“.
أما إديـــن تيرزيتش، المديـــر الفني 
لدورتمونـــد، فقـــال ”كان قـــرارا جيـــدا 
بالنسبة إلى ناغلسمان والكرة الألمانية 
بصفـــة عامـــة، إنه مدرب ناجـــح مثلما 
يتخيله الجميع“. وقال توماس توخيل، 
الـــذي تولى تدريب بايـــرن ميونخ بعد 
مغادرة ناغلســـمان، ”من دون شـــك هو 
مـــدرب كبيـــر، كان لدينا أيضـــا مدرب 
كبير قبله، لكن علينا أن نحترم بعضنا 
البعـــض، مازلت مقتنعا بـــأن المنتخب 
كان سيقدم أداء جيدا تحت قيادة فليك 

في أمم أوروبا المقبلة“.
وتطـــرق توخيل إلـــى الحديث عن 
تعيين سلفه ناغلسمان مدربا للمنتخب 
الألماني قائلا ”لا شك في أنه مدرب 
كبير، ولديه كل شيء لهذا المنصب، 
مثلما كان الحال مع هانز فليك“. 
واستطرد ”كنت واثقا من قدرة 
فليك على تصحيح الوضع 
وتقديم مردود جيد في 
بطولة يورو، وكذلك أثق 

في ناغلسمان“.

يوليان ناغلسمان موهوب يخطط للنهوض بالمنتخب الألماني
كأس أوروبا 2024 طريق مفتوح لإنقاذ سمعة ألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن يوليان ناغلســــــمان ســــــيتولى منصب 
ــــــات كأس الأمم الأوروبية (يورو  ــــــر الفني للمنتخــــــب الأول حتى نهائي المدي
2024) المقررة بألمانيا. ويحل ناغلســــــمان، المدرب السابق للايبزغ وبايرن 
ــــــخ، بديلا عن هانزي فليك، ووقع ناغلســــــمان عقدا حتى يوليو 2024،  ميون
وســــــيضم الجهاز الفني للمنتخب مهاجم بايرن ميونخ الســــــابق ساندرو 

فاغنر كمدرب مساعد.

المراهنة على الخبرة والطموح

قرار حاسم
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ناغلسمان في سن 

السادسة والثلاثين يملك 

فرصة تلميع صورته في 

أوروبا كواحد من أكثر المدراء 

الفنيين موهبة

رئيس الاتحاد الألماني 

بيرند نيوندورف قال 

إنهم مقتنعون بأن يوليان 

ناغلسمان سيضمن خلق 

أجواء حماسية للفريق

خطوات مبعثرة
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 مانشســتر (إنجلتــرا) - يعيـــش نادي 
مانشســـتر يونايتـــد الإنجليـــزي أزمـــة 
تضرب الفريـــق، وباتت التقارير تتحدث 
عـــن مســـتقبل الهولندي إريـــك تين هاغ 
المدير الفني للفريق فـــي أولد ترافورد، 
وبدأت تربطه بإمكانية الإقالة من منصبه 

في الفترة المقبلة.
وبدأ مانشســـتر يونايتد مشواره في 
دوري أبطال أوروبا بالخســـارة برباعية 
مقابـــل 3 أهـــداف على يد بايـــرن ميونخ 
الألماني مســـاء الأربعاء، ويسير الفريق 
بخطى غير ثابتة في الدوري المحلي هذا 

الموسم.

ويحتل يونايتد المركز الـ13 في ترتيب 
جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 
6 نقاط بعد 5 جولات كاملة من المسابقة.

ولكن في ظل كل هذه التقارير، كشــــف 
بشــــبكة  الصحافــــي  رومانــــو  فابريزيــــو 
”سكاي ســــبورتس“ والمتخصص بأخبار 
انتقــــالات اللاعبيــــن والمدربيــــن، حقيقة 

اقتراب إقالة تين هاغ.
وأضاف الصحافي الإيطالي الشــــهير 
قوله إن ”تين هــــاغ لا يواجه خطر الإقالة، 

الأمور هادئة في مانشستر يونايتد“.
وأضـــاف رومانو ”يتولـــى إريك تين 
هاغ مســـؤولية كل شـــيء في مانشستر 

يونايتد، فهو يظل الشـــخص الحاســـم، 
ووظيفته ليست في خطر“.

من جانبـــه رد تين هاغ على التقارير 
وجـــود  إلـــى  تشـــير  التـــي  الصحفيـــة 

اضطرابات في غرفة تبديل الملابس.
”مانشســـتر  صحيفـــة  وأشـــارت 
إيفينينـــغ نيوز“ البريطانيـــة إلى وجود 
شـــعور بالضجر لدى العديـــد من لاعبي 
مانشســـتر يونايتد بسبب انتقادات تين 
هـــاغ، ورفض عـــدد منهم لقـــرار المدرب 

باستبعاد زميلهم سانشو.
ولكن تيـــن هاغ قال فـــي تصريحات 
نشـــرتها صحيفة ”متـــرو“، ”لا أعرف ما 
إذا كان الأمر تسريبًا، لكني أعرف الرأي، 

وأعرف لاعبي فريقي“.
تقديـــم  للجميـــع  ”يمكـــن  وأضـــاف 
اقتراحـــات، ونحـــن موافقـــون على ذلك، 
وفي مانشســـتر يونايتد عليك الفوز في 

كل مباراة، هذا لا يغير أي شيء“.
أزمةً  الإنجليـــزي  النـــادي  ويواجـــه 
جديـــدةً بعدمـــا أعـــرب موظفـــوه عـــن 
مخاوفهـــم بشـــأن المشـــاركة المتزايدة 
لكيـــس فوس وكيـــل المـــدرب الهولندي 
تين هاغ في ســـوق الانتقـــالات الخاص 
بـ“الشياطين الحمر“، بعكس ما تشعر به 

الإدارة العليا في النادي.
ميـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة  وقالـــت 
البريطانية إن الوكالة التي تُعرَف باســـم 
(SEG) أصبحـــت المفضّلـــة للتفـــاوض 
بشأن التعاقدات مع اللاعبين ومبيعاتهم 
داخل مانشســـتر يونايتد، بالإضافة إلى 
تقديم المشورة غير الرسمية بشأن سوق 

الانتقالات.

مبيعـــات  علـــى  الوكالـــة  وعملـــت 
نافـــذة  خـــلال  والتعاقـــدات  اللاعبيـــن 
الانتقـــالات الماضيـــة والتـــي شـــهدت 
178 مليون  إنفاق ”الشـــياطين الحمـــر“ 
جنيـــه إســـترليني لضم أربعـــة لاعبين، 
حيث تُعَدّ هـــي الوكالة التي تُدير أعمال 
الثنائي راســـموس هويلوند الذي انتقل 
من أتالانتا وسفيان أمرابط الذي انضم 

بنظام الإعارة من فيورنتينا الإيطالي.

ولم يتوقـــف الأمر عند هذا الحد، بل 
عملت الوكالة على بيـــع النجم العراقي 
زيدان إقبال إلى أوتريخت الهولندي في 
يونيو بعد شهرين فقط من انضمامه إلى 

الوكالة عقب منافسة مع وكالات أخرى.
ويُزعَم أيضًا أن النادي فشل في بيع 
الإنجليـــزي هـــاري ماغواير إلى وســـت 
هـــام يونايتد فـــي الميركاتـــو الصيفي 
الأخير بســـبب تدخـــل الوكيل فوس في 
الصفقـــة لكن مصدرا في SEG أصر على 
أنّ شـــقيق تين هاغ (فوس) لم تكن له أي 
مشاركة شخصية في المفاوضات بشأن 
رحيل ماغواير عن مســـرح الأحلام أولد 

ترافورد.

 برشــلونة (إســبانيا) - كشـــفت تقارير 
صحفية، الســـبت، اقتـــراب لامين يامال 
نجـــم برشـــلونة مـــن تجديد عقـــده مع 
الفريق الكتالوني خلال الموسم الحالي، 
وينتهي عقد يامال صاحب الـ16 عاما مع 

برشلونة في صيف 2024.
وأكدت صحيفة ســـبورت الكتالونية 
أن برشـــلونة ينـــوي إعـــلان تجديد عقد 

يامـــال قبل خـــوض مبـــاراة بورتو 
في دوري أبطـــال أوروبا الأربعاء 4 

أكتوبر.
وأضافت الصحيفة أن خورخي 

مينديز وكيل يامال سيكون 
متواجدا أثناء إعلان 

التجديد، كما فعل 
الخميس الماضي أثناء 

إعلان التجديد مع 
أليخاندرو بالدي.

وأشارت 
الصحيفة الإسبانية 

إلى أن برشلونة 
حصل على توقيع 

يامال بالفعل قبل بدء 
فترة الإعداد للموسم 

الجديد، لكن يتبقى 
فقط الإعلان الرسمي عن 

التجديد.

وســــيكون العقــــد الرســــمي للموهبة 
يامال حتــــى صيف 2026، علــــى أن يوقع 
عقدا جديــــدا لمدة 5 مواســــم عندما يبلغ 

18 عاما.
وظهــــر يامــــال فــــي 4 مباريــــات مــــع 
برشــــلونة في الدوري الإســــباني، وصنع 

هدفين.
كما تم استدعاؤه إلى منتخب 
إسبانيا، وظهر مع الفريق 
خلال فترة التوقف الدولي 
وسجل في شباك قبرص، 
وأصبح أصغر لاعب يشارك 

ويسجل مع إسبانيا.
ونجح يامال مع برشلونة 
وإسبانيا هذا الموسم في 
تحقيق عدد من الأرقام، حيث 
يعتبر أصغر لاعب أساسي 
لبرشلونة في الدوري 
الإسباني (16 عامًا و38 يومًا)، 
وأصغر لاعب يصنع في الدوري 
الإســــباني فــــي القــــرن الحادي 

والعشرين (16 عامًا و45 يومًا).
 كما يعد أصغر لاعب لأول مرة 
وهدافا لمنتخب إسبانيا (16 
عامًا و57 يومًا)، وأصغر لاعب 
أساسي لمنتخب إسبانيا

 (16 عامًا و61 يومًا).

 ميامي (الولايات المتحدة) - مثّل خبر 
غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميســـي 
عن مبـــاراة فريقـــه إنتر ميامـــي المقبلة 
أمام أورلاندو ســـيتي ضربة كبيرة لقيمة 
التذاكر، متســـبباً فـــي انخفاض كبير في 

أسعارها.
وكان ميســـي قد غادر مبـــاراة فريقه 
الأخيرة يوم الأربعـــاء ضد تورونتو بعد 
37 دقيقـــة فقط بســـبب الإصابـــة، وأعلن 
مـــدرب الفريق تاتـــا مارتينـــو أن النجم 
الأرجنتينـــي الحائز على جائزة أحســـن 
لاعب في العالم ســـبع مرات سيغيب عن 
مباراة يوم الأحد مع وجود شـــكوك إزاء 
مشـــاركته في مبـــاراة فريقه فـــي بطولة 
كأس الولايات المتحدة المفتوحة (بطولة 
الكأس الرســـمية في كرة القدم بالولايات 

المتحدة).
المتخصص  وكشف موقع ”تيك بيك“ 
في حجـــز تذاكـــر الفعاليـــات الرياضية 
والفنيـــة عـــن انخفاض فـــي الطلب على 
تذاكـــر مباراة إنتر ميامـــي ضد أورلاندو 
سيتي بعد أن كان مرتفعاً، وأصبح سعر 

تذكرة المباراة الآن نحو 50 دولاراً فقط.

وقبل الإعـــلان عن غياب ميســـي عن 
المبـــاراة وصلـــت قيمـــة التذكـــرة على 
الموقـــع إلـــى 177 دولاراً، أي أن غيـــاب 
ميســـي تسبب في انخفاض قيمة التذاكر 

بنسبة تصل إلى 71 في المئة تقريباً.
وقال الموقع إن أحد الأشـــخاص دفع 
2440 دولاراً مقابـــل تذكرتيـــن في الصف 

الأول، ما يعني 1220 دولاراً للتذكرة، وكان 
هذا قبل الإعلان عن غياب ميسي.

ويُظهر الأمر حجم الزخم الذي أضافه 
نجـــم الكـــرة الأرجنتينـــي إلـــى الدوري 

الأميركي لكرة القدم.
والجمعة، تطرق ميســـي إلى العديد 
مـــن الملفات فـــي مســـيرته فـــي الوقت 
الراهن، وذلك في حديثه لبرنامج ”أولغا“ 

الأرجنتيني.
وهاجـــم النجـــم الأرجنتينـــي فريقه 
السابق باريس ســـان جيرمان الفرنسي، 
وقـــال إن الأمـــور هناك لم تســـر كما كان 
ينتظر، خاصة بعد تتويجه ببطولة كأس 
العالم مع الأرجنتين على حســـاب فرنسا 
في المباراة النهائية بمونديال قطر 2022.

وقال ميسي (35 عامًا) إن أكثر ما كان 
يؤلمـــه هو عـــدم الحصول علـــى التكريم 
المناسب من النادي الفرنسي عقب فوزه 

بلقب المونديال.
وفـــي هـــذا الصـــدد، صـــرح ”الأمـــر 
كان مفهومًـــا. كنا نحن الســـبب في عدم 
تتويجهم باللقب مرة أخرى. كنت اللاعب 
الوحيـــد الذي لم يحصـــل على تكريم من 

بين زملائي الـ25 الآخرين بالمنتخب، لكن 
الأمر لا يهم“.

القـــادم  المونديـــال  وبخصـــوص 
بالولايـــات المتحـــدة والمكســـيك وكندا 
فـــي 2026، قال ميســـي ”لا أفكر فيه حتى 
الآن، مـــا يزال بعيدًا، لكنـــي نعم أفكر في 
كوبا أميركا المقبلة، أريد الوصول إليها 
وأنا بحالة جيدة. ومن الجيد أنها ستقام 
هناك في الولايات المتحدة، سيكون أمرًا 

جيدًا“.
وتابـــع ”الآن لم نعد نفكر في البطولة 
المئويـــة التي أقيمت هنا أيضًا، فإذا كنا 
خســـرنا النهائي وقتهـــا، إلا أن البطولة 
كانت جميلة، وبعدها سأرى مدى حالتي 
وإذا ما ســـأكون بحالة جيـــدة، فالأعوام 

تمر“.
قـــال  القادمـــة،  أهدافـــه  وحـــول 
”شـــخصيتي أنني أبحث عـــن الفوز وأن 
ألعب بتنافسية. الآن أصبحت أكثر راحة، 
لكـــن دون أن ألحـــظ لكننـــي مازلت نفس 
الشخص الذي يلعب ويستعد للمباريات 
دومًا بنفس الطريقـــة، لكن الحقيقة أنني 

أكبر في السن“.

وبخصوص عمله في المستقبل عقب 
اعتزالـــه اللعبة، قـــال نجم إنتـــر ميامي 
الأميركي ”أحب العمل كمدير رياضي، أن 
أمكث مع اللاعبين الصغار وأن أعلمهم“.
من جهته قال جيراردو مارتينو مدرب 
إنتـــر ميامي إنَّ لاعبه ميســـي الذي طلب 
منه اســـتبداله في آخر مباراة للإصابة، 
يعـــرف متى يكون عليه أن يتوقف، ومتى 

يتعين عليه بذل جهد بدني مضاعف.
وأوضـــح مارتينـــو فـــي تصريحات 
صحفية ”أعتقد أنَّ خبرة ميســـي تجعله 
يعـــرف متى يتوقف ويقول كفى، حتى لو 

كان ذلك أثناء مباراة وأجواء متوترة“.
وتابع ”يبدو من الحكمة بالنسبة إلي 
أنَّ ميســـي في هذه المرحلـــة من حياته، 

يتدرب أكثر من أي وقت مضى“.
وتوّج ميســـي مع منتخب الأرجنتين 
ببطولة كأس العالم قطر 2022 خلال شهر 
ديســـمبر من العام الماضي، وذلك بالفوز 
على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح 
(4 – 2) عقـــب التعـــادل 3 – 3 مـــع نهايـــة 
الوقتين الأصلـــي والإضافي في المباراة 

النهائية للبطولة.

تغيير بداعي الإصابة

الدوري الأميركي لكرة القدم: 

غاب ميسي فغابت الجماهير
الإصابة تحرم النجم الأرجنتيني من المشاركة في المباراة القادمة

ظهر التأثير الســــــلبي للإصابة التي 
تعــــــرّض لهــــــا ليونيل ميســــــي النجم 
ــــــر ميامــــــي  ــــــادي إنت ــــــي لن الأرجنتين
الأميركــــــي ســــــريعا، خصوصا على 
حيث  ــــــة،  للبطول الفرجوي  ــــــب  الجان
ســــــجل حجــــــز التذاكــــــر للمباريات 

القادمة انخفاضا كبيرا.

قبل الإعلان عن غياب 

النجم الأرجنتيني ليونيل 

ميسي عن المباراة وصلت 

قيمة التذكرة على الموقع 
ً
إلى 177 دولارا

رياضة
الأحد 2023/09/24
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شبح الرحيل عن قلعة الشياطين الحمر يقترب

موظفو النادي أعربوا عن 

مخاوفهم بشأن المشاركة 

المتزايدة لكيس فوس 

وكيل إريك تين هاغ في 

سوق الانتقالات

الهولندي إريك تين هاغ 

يواجه أزمة في مانشستر يونايتد الإنجليزي

برشلونة الإسباني يعلن 
تجديد عقد لامين يامال

 وادي الحجــارة (المكســيك) - تغلبت 
كاروليــــن دولهايد المصنفــــة 111 عالميا 
علــــى صوفيــــا كينيــــن بطلــــة أســــتراليا 
المفتوحــــة 2020 فــــي قبل نهائــــي بطولة 
وادي الحجارة المفتوحة للتنس، لتتأهل 
إلى نهائي إحدى بطــــولات اتحاد لاعبات 
التنــــس المحترفــــات للمــــرة الأولى حيث 
تواجه اليونانية ماريا ساكاري المصنفة 

الثانية في البطولة.
وفــــي أول ظهور لها فــــي قبل النهائي 
 25) دولهايــــد  قلبــــت  مســــيرتها،  فــــي 
عامــــا) تأخرها بكســــر للإرســــال في كلتا 
3 فــــي  5 و6 –  المجموعتيــــن لتفــــوز 7 – 
مباراة أميركية خالصة اســــتغرقت ساعة 

واحدة و25 دقيقة.
وتأخــــرت دولهايد التــــي أنقذت أربع 
نقاط لحســــم المباراة بدور الثمانية أمام 
مارتينــــا تريفيســــان، 4 – 2 في المجموعة 
الأولــــى قبــــل أن تفــــوز بثلاثــــة أشــــواط 
متتاليــــة لتتقدم 5 – 4 وتمضي قدما للفوز 

بالمجموعة الأولى.
وفازت بخمسة أشــــواط على التوالي 
1 فــــي المجموعة  لتعــــوض تأخرهــــا 3 – 

الثانية وتحقق الفوز بعدما أنقذت خمس 
نقاط للكســــر في الشــــوط الأخيــــر قبل أن 
تحســــم المباراة في الفرصة الأولى التي 

سنحت لها.
وقالــــت دولهايــــد ”أنــــا فخــــورة جدا 
بنفســــي للفوز بهــــذه المبــــاراة اليوم لأن 
التغلــــب علــــى صوفيــــا ليس ســــهلا. إنه 

شعور رائع وأنا متحمسة للغد“.

كما تأهلت ساكاري المصنفة التاسعة 
عالميا إلى نهائــــي بطولة وادي الحجارة 
 3 للمرة الثانية علــــى التوالي بفوزها 6 – 
و6 – صفر على الفرنسية كارولين غارسيا 

المصنفة الثالثة في البطولة.

دولهايد وساكاري في نهائي 

بطولة وادي الحجارة للتنس

 لنــدن - أصرّ الأرجنتيني ماوريســـيو 
بوكيتينو مدرب تشيلسي على أن الجهاز 
الطبي في فريق غرب لندن ليس مسؤولاً 
عن إصابـــات اللاعبين التي عكّرت بداية 
مشـــواره مع الفريق المترنـــح راهناً في 

الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وامتلـــك بوكيتينو 15 لاعبـــاً جاهزاً 
فقـــط نهايـــة الأســـبوع الماضـــي خلال 

التعادل المخيب على أرض بورنموث.
مليـــار   1.2 نحـــو  إنفاقـــه  ورغـــم 
دولار علـــى جـــذب اللاعبيـــن الجدد بعد 
الاستحواذ على النادي من كونسورتيوم 

يقـــوده الأميركي تود بوهلي في 2021، 
يعاني الفريق الأزرق من نقص كبير.

وغاب عنه 12 لاعباً ضد 
بورنموث، ما أجبر بوكيتينو على 

استدعاء ثلاثة لاعبين دون 19 عاماً 
لم يشاركوا مع الفريق الأول 

سابقاً.
ومن شاغلي عيادة 

الفريق، الفرنسيان 
كريستوفر نكونكو 

وويسلي 
فوفانا، ريس 

جيمس، 
البلجيكي 

روميو لافيا، 
كارني 

تشوكويميكا، 
تريفوه 

تشالوباه 
والإكوادوري 

بصفقـــة  القـــادم  كايســـيدو  مويســـي 
خيالية.

ويحتل تشيلســـي المركز الرابع عشر 
مع فـــوز يتيم فـــي خمس مباريـــات، قبل 

مواجهة الأحد ضد أستون فيلا.
لكـــن بوكيتينو لا يحمّل المســـؤولية 
للجهـــاز الطبـــي، حيث قال ”قبـــل قدومنا 
إلى هنـــا، قمنا بكل شـــيء لتكوين صورة 
واضحة عـــن الإصابات الكثيفة الموســـم 

الماضي لتحليل المخاطر“.
وتابـــع ”يتعلّـــق الأمر بملـــف اللاعب 
والمخاطـــر التـــي يتعـــرّض لهـــا وليـــس 
بالأشـــخاص العامليـــن فـــي الطاقم 

الطبي“.
وأردف ”أعتقد أنه يتعيّن علينا 
احترام هذه القطاعات المحترفة 
والمؤهلة في النادي. لهذا السبب 
يعملون في كرة القدم. 
هناك مخاطر فردية 
للاعبين يجب تحليلها“.

وختم مدرب توتنهام 
السابق ”هناك أيضاً 
سوء الحظ. 
لدينا إصابات 
تحدث في 
موسم واحد 
أو ربما في 
موسمين، 
لكنها حصلت 
مع تشيلسي 
بسبب 

مواقف لا يمكن التحكّم بها“.

بوكيتينو: الجهاز الطبي 

ل مسؤولية الإصابات
ّ
لا يتحم

ساكاري التي سقطت 

في نهائي العام الماضي 

أمام جيسيكا بيغولا لم 

تخسر أي مجموعة خلال 

مشوارها في البطولة

ســـبورت الكتالونية 
ي إعـــلان تجديد عقد 
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 يوم الأحد الــــ8 من أكتوبر القادم، 
صحيفـــة  ظهـــور  فرنســـا  ستشـــهد 
ورقية جديدة في الأكشـــاك، ومبدئيا 
ســـيبلغ الســـحب 120 ألـــف نســـخة. 
الخبر فـــي حد ذاته منعش، ويشـــير 
إلـــى أن الصحافـــة المكتوبة يمكن أن 
تستمر، طالما استمر الكتاب والقراءة 
وتواصـــل عمل المطابـــع، وبقيت لدى 
الناس رغبة في ملامســـة الورق وشم 

رائحة الحبر.
الصحيفـــة الجديـــدة اســـمها ”لا 
تريبيـــون ديمانـــش“، وهـــي امتداد 
التـــي  تريبيـــون“  ”لا  لصحيفـــة  
تأسســـت عام 1985، وفي العام 2012 
تخلت عـــن طبعتها الورقية وتحولت 
إلى صحيفـــة يومية رقميـــة، ثم إلى 
أســـبوعية في عام 2020، قبل أن يؤكد 
مديرهـــا جـــان كريســـتوف تورتورا 
”هناك مجال لصحيفـــة يومية جديدة 
يـــوم الأحـــد“ انطلاقا من أنـــه اليوم 
الـــذي يحظى فيه الفرنســـيون بأكبر 
قـــدر من الوقت للقـــراءة، ولكن يوجد 
فيـــه أقل عـــدد من الصحـــف اليومية 
الوطنيـــة وحيث شـــبكة التوزيع هي 

الأقل أهمية .
الصحيفـــة الجديدة ســـتخصص 
القضايا  لمتابعـــة  صفحاتهـــا  نصف 
(السياســـة  الكبـــرى  الاجتماعيـــة 
والتعليـــم والمنـــاخ ومـــا إلـــى ذلك)، 
بثقافة  للاهتمـــام  الآخـــر  والنصـــف 
وفـــن العيـــش، وهي لـــن تحمل خطا 
تكـــون  ولـــن  واضحـــا،  سياســـيا 
جـــزءا مـــن الصراعـــات السياســـية 
ســـتتعامل  ولكـــن  والأيديولوجيـــة، 
مـــع الواقع وفـــق القناعـــات الفكرية 
لمحرّريها. ســـيكون هدفهـــا الأول هو 
جمع الشـــعب الفرنســـي حـــول مادة 

إعلامية خفيفة ومتنوعة .
إطـــلاق  عـــن  الإعـــلان  أهميـــة 
الصحيفة الجديدة أنه جاء في الوقت 
الذي يســـيطر فيه الحديث عن توقف 
عدد كبير من الصحف عن نشـــراتها 
الورقيـــة، وفيمـــا يعتقـــد البعض أن 
زمـــن الصحافـــة الورقية قـــد انتهى، 
تدفع بعض المؤشـــرات للاعتقاد بأن 
تلك الصحافة قد تعـــود بقوة في أيّ 
وقت قادم، ولكـــن بصياغات متطورة 
وبقـــدرة أكبـــر علـــى إقنـــاع القارئ 
وتنويـــع اهتماماتـــه ومنحـــه مجالا 
المعرفية  اهتماماتـــه  لملاحقة  أوســـع 

والخدمية والترفيهية .
فـــي عـــام 1968، قـــال دوغـــلاس 
إنجلبـــارت رائـــد فـــأرة الكمبيوتـــر 
عبارته الشـــهيرة ”إن الثورة الرقمية 
أهـــم بكثير مـــن اختـــراع الكتابة أو 
حتى الطباعة“. الحقيقة أن الصحافة 
المكتوبة دفعت ثمن التطور المذهل في 
مراكز  فبحســـب  الإلكتروني،  الاعلام 
الأبحاث، شـــهدت صناعـــة الصحف 
المطبوعـــة تراجعا كبيـــرا على مدى 
العقديـــن الماضيـــين. منذ عـــام 2004، 
انخفـــض توزيـــع الصحـــف خـــلال 
أيام الأســـبوع في الولايـــات المتحدة 
بنســـبة 57 في المئة، علاوة على ذلك، 
بين عامـــي 2008 و2019 انخفض عدد 
موظفي غـــرف الأخبار فـــي صناعة 

الصحف بنسبة 51 في المئة.
نجـــاح المشـــروع الجديد يمكن 
أن يعيـــد الأمل لصانعـــي الجرائد 
في  والمجـــلات 
فرنســـا، حيث لا 
تـــزال القراءة 
تشـــغل نســـبة كبيرة 
مـــن الشـــعب، وفق 
استطلاعات الرأي، حيث قال 
30 في المئة من الأشخاص 
الذين تتـــراوح أعمارهم 
بـــين 50 و64 عاما إنهم 
قراء  أنفسهم  يعتبرون 
متعطشـــين، كما أن 30 
فـــي المئـــة من النســـاء 
القـــراءة“.  فـــي  ”نهمات 
الجرائد  إلـــى  وبالنســـبة 
والمجالات يقول 41 في المئة 
مـــن الســـكان إنهـــم يقرؤون 
صحيفـــة يوميـــة واحدة 
على الأقـــل كل يوم، 
و47 فـــي المئة 
مجلة واحدة 

على الأقل.

صباح العرب

عودة الورق

 بريزنــا (مونتينيغــرو) - تنظّـــم قريـــة 
صغيرة في مونتينيغرو مســـابقة يفوز 
بجائزتها المالية البالغـــة ألف يورو مَن 
يســـتطيع البقاء مســـتلقياً لأطول وقت 
ممكـــن، وتأهّل إلى تصفياتهـــا النهائية 
أربعة متنافســـين لا يزالون ممددين منذ 

أكثر من 800 ساعة.
وتقول ليديا ماركوفيتش العاملة في 
مجال التجميل ”أنا مستلقية هنا منذ 34 
يوماً. أتحرّك مـــن مكاني عندما ينتابني 
الملل، ولا أعرف متى أشعر بذلك“، مؤكّدةً 
أنّ ”البقـــاء في الفراش ليس ســـهلاً، بل 

مُتعب ذهنياً“. 

وتضيـــف ”كان معنـــا ثلاثـــة علماء 
نفس عجزوا عن التحمّل“.

ومنـــذ أكثر من شـــهر، شـــاركت على 
غرار ثلاثة أشـــخاص آخرين في مسابقة 
”إزلازفانيه“ التي تعني الاســـتلقاء لفترة 
طويلـــة باللغة المحليـــة، نظّمتهـــا للمرة 

الثانية عشرة قرية بريزنا السياحية.
المقُامـــة  المـــكان  صاحـــب  ويشـــير 
رادونيـــا  ومُطلقهـــا  المســـابقة  فيـــه 
بلاغوجيفيتـــش إلى نكتة شـــائعة عن أنّ 
ســـكان مونتينيغرو كسالى، لافتاً إلى أنّ 
”الفكـــرة كانت في تنظيم مســـابقة لا تُقام 

في أيّ مكان آخر في العالم“.

ويوضح أنّ المشـــاركين في المســـابقة 
والبالـــغ عددهـــم 21 شـــخصاً هـــم مـــن 
مونتينيغرو وروسيا وأوكرانيا وصربيا.
ويبدي اندهاشـــه هذه السنة من أداء 
المتبارين، لأنّهم حطّموا الرقم القياســـي 
الأخير البالغ 117 ســـاعة اســـتلقاء أي ما 

يقارب خمسة أيام.
ومن فرشـــهم، يأمـــل كل من ليديا (23 
عامـــاً) وغوفـــان (33 عامـــاً) وفيليب (23 
عامـــاً) وغوردانـــا (36 عامـــاً) فـــي الفوز 
بمبلغ ألف يورو المخصصة لبطل الكسل، 
حتى لو كان ذلك يعني تأجيل انشغالاتهم 

الأسرية والوظيفية والدراسية.

 مســقط - يشــــارك فيلــــم ”المنيــــور“ 
للمخــــرج العُمانــــي محمد بــــن عبدالله 
العجمــــي بمهرجــــان الغردقة لســــينما 
الشــــباب في مصر خــــلال الفترة من 21 

إلى 26 سبتمبر الجاري.
ويشــــهد المهرجان منافســــة بين 20 
فيلمــــا علــــى جوائــــز مســــابقة الأعمال 
القصيرة، وذلــــك خلال دورتــــه الأولى، 
مــــن  كلاًّ  التحكيــــم  لجنــــة  وتضــــم 

السينمائيين: الروسي رومان دوروفيف، 
والسعودي عمر الجاسر، وصبري فواز 

من مصر.
وحــــول المشــــاركة بالمهرجــــان، قال 
المخــــرج محمــــد العجمــــي إن مشــــاركة 
الشباب في مثل هذه المهرجانات مكسب 
كبيــــر لهم مــــن حيث اكتســــاب مهارات 
متنوعــــة في مجــــال إنتــــاج الأفلام من 
مختلف البيئات والثقافات حول العالم.

وأضــــاف نحــــن نســــعى مــــن خلال 
المشــــاركة بالمهرجانــــات الدوليــــة إلــــى 
التعريف بالمــــوروث الثقافي الذي تزخر 
به الســــلطنة، واســــتقطاب العاملين في 
على  وتحفيزهــــم  الســــينمائي  المجــــال 

الإنتاج السينمائي في سلطنة عُمان.
ويتنــــاول فيلم ”المنيــــور“ فن الزمط 
الفــــرق  اســــتعداد  وكيفيــــة  العُمانــــي، 
لبدء المنافســــة من خــــلال تهيئة الأماكن 

المناسبة، وطريقة التحكيم بين الفرق من 
خلال عذوبــــة صوت المنيور المميز الذي 
يصل إلى أعماق المســــتمع وأحاسيسه، 

وكل ذلك في قالب وثائقي تشويقي.
الجديــــر بالذكــــر أنّ فيلــــم ”المنيور“ 
مــــن  العديــــد  فــــي  شــــارك  أن  ســــبق 
المهرجانــــات المحليــــة والدوليــــة، حيث 
حصــــل علــــى الصعيــــد المحلــــي علــــى 
جائزة المركز الثاني بمهرجان الداخلية 

الوثائقية،  الأفــــلام  بفئــــة  الســــنيمائي 
وجائــــزة أفضل فيلــــم عُماني بمهرجان 
الصعيد  وعلى  الســــينمائي،  الشــــرقية 
الدولــــي حصــــل على جائــــزة الجمهور 
بمهرجان صور السينمائي بلبنان، كما 
في الدورة الرابعة  شارك فيلم ”المنيور“ 
من مهرجــــان الــــدار البيضــــاء الدولي 
السينمائي ومهرجان الهند السينمائي 

بنسخته الحادية عشرة.

 بيروت - رفعت النجمة العراقية رحمة 
رياض الحماس لدى جمهورها عند إعلان 
أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة، والتي 
من المقرر أن تقام في بغداد، حيث شاركت 
جمهورها بصورة من بوستر الحفل على 

حسابها الرسمي بموقع  إنستغرام.
وأرفقت البوســــتر بتعليــــق قالت فيه 
”متشوقة كثيرا لكم أراكم في مجمع نخيل 

بغداد يوم 20 أكتوبر“.
وأصــــدرت النجمــــة العراقيــــة رحمة 
رياض مؤخــــرا أحدث أعمالهــــا الغنائية 
”حلــــو  اســــم  تحمــــل  والتــــي  الجديــــدة 
هالشــــعور“، من كلمــــات محمد الجبوري 
وألحــــان علي صابر، وهي الأغنية الثالثة 
من ألبوم ”أنــــا اليوم“ الذي يتضمن باقة 
من أجمــــل أغنيات الحب والرومانســــية 

والإحساس المرهف.
وحصــــدت أغنيــــة رحمــــة الجديــــدة 

”حلــــو هالشــــعور“ أكثــــر مــــن نصــــف 
مليون مشاهدة على قناتها الخاصة في 
يوتيوب خلال يومين فقط على إطلاقها.

ويبدو أن رحمة ريــــاض تعيش فترة 
نجاحــــات فنيــــة متنوعــــة، فبعــــد إطلاق 
أغنيتها حصلت على جائزة نجمة الغناء 
الذي  العربية في حفــــل ”الموريكس دور“ 

أقيم في كازينو لبنان.
وعبرت عن سعادتها الكبيرة بجائزة 
”الموريكس دور“ كنجمــــة الغناء العربية، 
وخاصة أنها تكرم للمرة الرابعة، وخلال 
حصولها على الجائــــزة وعدت الجمهور 
بأن القادم ســــوف يكون أجمــــل، وبعدها 
غنت أغنيتها الجديدة ”حلو هالشعور“، 
ليكــــون الاحتفــــال مزدوجــــا. يذكر أن
رحمـــة تم اختيارهـــا لتشـــارك فـــي  

غناء الشارة الإعلانية 
الشهيرة لشهر 
رمضان المبارك 
”مرحب مرحب 

يا هلال“ لتكون 
الفنانة العربية 

الأولى التي 
تضع صوتها 

على 
الشارة.

مسابقة الاستلقاء.. من يكون بطل الكسل

«المنيور».. فيلم عُماني يشارك في مهرجان الغردقة لسينما الشباب

رحمة رياض تروج لحفلها 
في بغداد

 الريــاض - أنهت لجنة التــــراث العالمي 
التابعــــة لمنظمــــة الأمم المتحــــدة للتربيــــة 
والعلــــوم والثقافة ”اليونســــكو“ تصنيف 
وتوســــيع 47 موقعًا بإضافتها إلى قائمة 
التــــراث العالمــــي، بعد أن رشــــحت الدول 
الأعضــــاء 50 موقعًــــا خلال الــــدورة الـ45 
المقامة في الرياض من 10 إلى 25 سبتمبر 

الجاري.
وبلغ عدد المواقع الجديدة التي أدرجت 
على قائمة اليونسكو 47 موقعًا، وتنوعت 
بــــين الثقافيــــة والطبيعيــــة والمختلطــــة، 
فيما أجّلت اللجنــــة تصنيف موقع واحد، 
ورفضــــت آخــــر، وقامت بتوســــعة حدود 
خمســــة مواقــــع، وفــــق البيان الرســــمي 

الصادر عن المنظمة.
ــــت القائمــــة مواقــــع متنوعــــة،  وضمَّ
التابعــــة  الســــابقة  الميكانيــــكا  كمدرســــة 
للبحرية الأرجنتينية التي أصبحت اليوم 
متحفًــــا للذاكرة في الأرجنتين بعدما كانت 
بــــين عامــــي 1976 و1983، أي خــــلال آخر 
دكتاتورية عسكرية، مركزًا سريًا للاعتقال 
والتعذيب قُتل فيه أو فُقِد أكثر من خمســــة 

آلاف شخص.
واعتبــــرت الســــلطات الأرجنتينية أن 
هــــذا المتحف يمثــــل ”شــــهادة مادية على 
انتهاكات حقوق الإنســــان، وإدانة ودليلا 
على أعمال الإرهــــاب المرتكبة خلال حقبة 

الدكتاتورية“.
وأدرجــــت صحــــراء توران الشــــتوية 
مــــن  كل  فيهــــا  تشــــترك  التــــي  البــــاردة، 
كازاخســــتان وتركمانستان وأوزبكستان، 
ضمــــن قائمة ممتلــــكات التــــراث العالمي، 
فــــي  توجــــاي  غابــــات  إلــــى  إضافــــة 
طاجيكستان، وحديقة جبال بالي الوطنية 

فــــي إثيوبيــــا التي تعد أهــــم معقل لثلاثة 
أنواع مــــن الثدييات المســــتوطنة الكبيرة 
بمــــا فيها الذئب الإثيوبــــي وثعلب الجبل 
والغــــزال وقرد بالي، في حــــين يبرز نادي 
الطيــــور الأفريقي الذي يصنف كواحد من 

أهم خمس نقاط ساخنة في القارة.
ويعد النظام الإيكولوجي لجبال بالي 
ومــــا يرتبط به مــــن تنوع الموائــــل مركزا 
معترفا به دوليا من أجل التوطن والتنوع 
البيولوجي، حيث يستوطن ربع الثدييات 

و6 في المئة من الطيور في المنطقة.
ويؤكد قرار اليونســــكو إدراج غابات 
الشــــاي القديمــــة فــــي الصــــين الحيويــــة 
الكبيــــرة التي تســــتمر حتى اليــــوم لهذه 
الغابات والمشــــهد الثقافــــي ذي الصلة في 
جبل جينغماي بمحافظة لانتسانغ جنوب 
غرب الصــــين، وهي إحــــدى المناطق التي 
مورست فيها الاستخدامات المبكرة لموارد 
الشــــاي وكان لهــــا تأثير كبيــــر على ثقافة 

الشاي في العالم.
كما شــــملت القائمة مدينة ”سي ثيب“ 
القديمة في تايلاند، وهي عبارة عن مجمع 
من المعابــــد والأديرة وغيرهــــا من المباني 

يعود تاريخها إلى 1500 عام.
ويعــــدّ المجمّــــع الواقــــع فــــي مقاطعة 
فيتشــــابون على بعد حوالي 200 كيلومتر 
شمال بانكوك، أول موقع ثقافي في تايلاند 

تعترف به اليونسكو منذ عام 1992.
ويرجــــع علمــــاء الآثار تاريــــخ تماثيل 
ومبانــــي ســــي ثيــــب، التي بنيــــت خلال 
حضارة دفارافاتي، إلى ما بين 1500 و1700 
عام مضــــت. وكانــــت المدينة فــــي ذروتها 
مدينــــة ثقافية وتجاريــــة مزدهرة احتفلت 

بالمعتقدات الهندوسية والبوذية.

وأدرجــــت اليونســــكو أيضــــا أعمــــال 
الحفر الاحتفالية في هوبويل في الولايات 

المتحدة، بعد 20 عامًا على إعداد ملفها.
وتشير هذه الثقافة إلى مجتمع ما قبل 
التاريخ في ميدل وودلاند (100 قبل الميلاد 
– 500 ميلادية) من البستانيين والصيادين 
الــــذي قاموا ببناء بعض مجمعات طقوس 
مذهلة من كتل اللولب، أشــــهرها مجموعة 
تــــل نيــــوارك فــــي أوهايو. وبعــــض تلال 
هوبويــــل كانت مخروطية أو هندســــية أو 
دمى حيوانات أو طيور، ومنها مجموعات 
محاطــــة بجــــدران مســــتطيلة أو دائرية، 

وأخرى قد تكون لها أهمية كونية.
الســــكنية  هوبويــــل  مواقــــع  وتقــــع 
الأميركيــــة  الغابــــات  فــــي  والاحتفاليــــة 

الشــــرقية، حيث تتركز علــــى طول الأنهار 
داخل مستجمعات المياه في المسيسيبي.

وأدرجت مدينة غيمارايش البرتغالية 
وقلعتها التي كانت أول عاصمة للبرتغال 
أيضًــــا ضمــــن قائمــــة ممتلــــكات التراث 
العالمي، لكونها مهد الأمة البرتغالية وفقًا 
لمندوبها في اليونســــكو، إضافة إلى أنها 

أول عاصمة برتغالية بعد الاستقلال.
وتتمتــــع غيمارايــــش بمدينــــة قديمة 
ســــاحرة مع الشــــوارع الضيقة المرصوفة 
المعمارية  بالهندســــة  والمزينــــة  بالحصى 
التــــي تعــــود إلــــى العصــــور الوســــطى، 
بالمقاهــــي  المليئــــة  الممتعــــة  والســــاحات 
الطلــــق. الهــــواء  فــــي  الطــــاولات  ذات 
وشــــهدت القائمــــة إدراج ثلاثــــة مواقــــع 

عربيــــة، هي أريحا القديمة في فلســــطين، 
وجزيرة جربة التونســــية، ومحمية عروق 
بني معارض في الســــعودية، وغيرها من 

المواقع الموزعة بين قارات العالم.
وأدرجــــت اللجنــــة كذلــــك موقعين في 
أوكرانيــــا فــــي كل من كييــــف ولفيف على 
لائحة التراث المعرض للخطر، بينما رفعت 
موقــــع ”قبور الأمراء“ فــــي أوغندا من تلك 

اللائحة.
وكانــــت اللجنة قــــد ناقشــــت الأنظمة 
والتصويــــت علــــى لوائحهــــا علــــى مدى 
الأسبوع الماضي، قبل أن تبدأ في الأسبوع 
الثاني التصويت على إدراج العشرات من 
المواقــــع المرشــــحة لدخول قائمــــة التراث 

العالمي.

انتهت اجتماعات اليونســــــكو في الرياض وصنّفــــــت المواقع الجديدة التي 
أدرجــــــت على قائمة التراث العالمي ما بين ثقافية وطبيعية وأخرى مختلطة، 
ــــــت اللجنة تصنيف موقع واحد، ورفضت آخر، وقامت بتوســــــعة  فيما أجّل

حدود بعض المواقع الأخرى.

ضيف 47 موقعا جديدا 
ُ

اليونسكو ت
إلى قائمة التراث العالمي

الأحد 2023/09/24
السنة 46 العدد 12902

الحالحبيب الأسود

غابات الشاي القديمة في الصين

ع وزي
أيام الأســـبوع في الولايـــات المتحدة
بنســـبة 57 في المئة، علاوة على ذلك،
9 و2019 انخفض عدد 2008 بين عامـــي
موظفي غـــرف الأخبار فـــي صناعة

51 في المئة. الصحف بنسبة
نجـــاح المشـــروع الجديد يمكن
أن يعيـــد الأمل لصانعـــي الجرائد
في والمجـــلات 
فرنســـا، حيث لا
تـــزال القراءة
تشـــغل نســـبة كبيرة
مـــن الشـــعب، وفق
استطلاعات الرأي، حيث قال
في المئة من الأشخاص 30
الذين تتـــراوح أعمارهم
4 و64 عاما إنهم بـــين 50
قراء أنفسهم  يعتبرون 
متعطشـــين، كما أن 30
فـــي المئـــة من النســـاء
القـــراءة“. فـــي  ”نهمات 
الجرائد إلـــى  وبالنســـبة 
والمجالات يقول 41 في المئة
مـــن الســـكان إنهـــم يقرؤون
صحيفـــة يوميـــة واحدة
على الأقـــل كل يوم،
و47 فـــي المئة
مجلة واحدة
على الأقل.

جمة العراقية رحمة 
مهورها عند إعلان 
ية الجديدة، والتي 
غداد، حيث شاركت 
بوستر الحفل على

ع إنستغرام.
بتعليــــق قالت فيه 
كم في مجمع نخيل 

العراقيــــة رحمة  ـة
أعمالهــــا الغنائية 
”حلــــو  اســــم  مــــل 
محمد الجبوري  ت
هي الأغنية الثالثة 
الذي يتضمن باقة 
لحب والرومانســــيةة

رحمــــة الجديــــدةةة
ثــــر مــــن نصــــف
ناتها الخاصة فييييي
قط على إطلاقها.

ــــاض تعيش فترة 
عــــة، فبعــــد إطلاق
جائزة نجمة الغناء 
الذي  وريكس دور“

ها الكبيرة بجائزة 
ــــة الغناء العربية، 
رة الرابعة، وخلال 
زة وعدت الجمهور 
ن أجمــــل، وبعدها 
”حلو هالشعور“، 
أن يذكر دوجــــا.
 لتشـــارك فـــي

غناء الشارة الإعلانية 
الشهيرة لشهر 
رمضان المبارك 
”مرحب مرحب

لتكون  يا هلال“
الفنانة العربية 

الأولى التي 
تضع صوتها 

على 
الشارة.
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